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بسم الله الرحمن الرحيم 


التصور السياسي 
كة الإسلامية 


+4 


الشيخ رفاعي سرور 


ا الرحمن الرحيم 
مقدمة 


ل العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين. 
و بعد.. 


فإن الحقيقة ال يجب أن نفهمها قبل طرح النظرية السياسية الإسلامية هي أن 
الح ركة الإإسلامية هى القادرة وحدها على تكوين نظرية سياسية صحيحة. 


ذلك لأن اللنظرية السياسية شرو طا علمية» وه تكرين. النظرية ى :بداية مر اة 
oe "1Î. ¢‏ : ع 
إنشاء الأمة الدعوة » ومن خلال المضمون الحضاري هذه الأمة دون انقطاع للوجود 
التاريخى ها”. 


الام ااانه هي الأمة الرخة آل تك تت شريه اة فن اال 


والأمة الإسلامية هي الأمة ال لم ينقطع وحودها التاريخي لحظة واحدة على هذه 
ا 


O EI GT O YS 
... الحضارات .عنطق الفعل ورد الفعل دليل على أا حضارات مصنوعة بشريا‎ 

فالحضارة اليونانية كان مضموما الحضاري المثالية الخيالية. 

والحضارة الرومانية كان مضموها الحضاري القوة البشرية والمادية كرد فعل للمثالية. 

والحضارة الفارسية كان مضموها الحضاري الإله الحاكم (الذي يحكمهم من البشر) كرد فعل للقوة 
البشرية... يسعى إلى نقل مفهوم القوة من البشر إلى الإله. 

والحضارة الكاثوليكية كان مضموفا الحضاري التعصب كرد فعل للحفاظ على الكائوليكية أمام 
الأذاهب المتعددة السابقة عليها والمواكبة ها. 

والحضارة القومية كان مضموما الفرد كرد فعل للتعصب الاستفزازي للحضارة الكاثوليكية الى 
أهدرت العقل البشري واجتهاد الفرد وقيمته. 
“ لأن الانقطاع التاريخي للأمة يفقدها قدرتما على الاحتفاظ بنظريتهاء والدليل التاريخي على ذلك هو 
الانقطاع الحضاري للأمة اليهودية الذي ترتب عليه أن تكونت النظرية السياسية اليهودية قي أوروبا 
منقطعة الصلة عن اللضمون الحضاري الحقيقي لليهو دية وتبيٰ اليهود الضمون القومي للحضارة 
لارو ية وغمه تك نت الساسة لدو لهد 


(1) 


والأمة الإسلامية هي الأمة ذات المضمون الحضاري المطلق... وهو الحق. 


ورغم ذلك فإن المستقر في الأذهان أن الدعوة الإسلامية لا تملك تصورا سياسيا... 
وقد حاء هذا الادعاء ف الابتداء كأسلوب حخحطير من أساليب التنقص الجاهلى بالدعوة... 
ولكن الادعاء استقر في الأذهان قي الانتهاء؛ لأن الدعوة م تعلن عن تصورها السياسي 
بعد» وم يستطع هؤلاء الذين استقر في أذهامم هذا الادعاء التفريق بين عدم وجود نظرية 
سياسية» وبين وحود نظرية سياسية لم تطرح بعد. 


ويبقى السؤال: لاذا م تطرح الح ركة الإسلامية - ف الواقع القائم - تصورها 
السياسى حن الآن؟ 


والإحابة؛ إن طرح التصور السياسي للحركة هو ذاته عمل سياسي يحب أن 
ينضبط بأحكام النظرية السياسية ذاتماء ومن أهم أحكام هذه النظرية... العلاقة الصحيحة 
بين الفكر والح ركة» وتصبح القاعدة في طرح التصور السياسي للحركة هي أن تبلغ 
الح ركة مرحلة القوة السياسية... فهل بلغت الح ر كة الإسلامية هذه المرحلة؟ ونبداً مناقشة 
مالتساو ل و اول قات دة الاقشة أن القزة الشياسة تعر قيشر اهدها. 


وإن مواقع الدعوة المنتشرة في العام المستضعفة أمام الحكومات الجاهلية... تتراوح 
بين الوصول إلى مرحلة القوة السياسية الي تنطبق عليها هذه الشواهد وبين مرحلة 
الاستضعاف الأول الي يعبر عنها بالمرحلة الفردية. 


مرورا ببعض المواقع الي ينطبق فيها بعض هذه الشواهد دون غيرها... ووصول 
واقع الدعوة إلى مرحلة القوة السياسية» وال تتوافر فيها جميع هذه الشواهد يقتضي أن 
يطر ح أصحاب هذا الواقع تصورهم السياسي... ويسيروا ملزمين بالدحول في مرحلة 
الممارسشة التاسة لدعوهم... 


أما الشواهد العامة للقوة السياسية فأهمها أن أعداء الدعوة يفكرون .منطق التعامل 
مع أصحايها لا منطق القضاء عليهاء وهذا هو الشاهد الأول؛ لأن نشأة القوة السياسية 
تأت من خلال نظرة أعدائها ها وأسلوب التعامل معها. 


أن تكون قضية أصحاب القوة السياسية مؤيدة على مستوى الرأي العام اجتماعيا 


3 ر م ٤ f‏ ر 
كما قال البى صل الله عليه وسلم: زلا تال طائفة من آم ظاهرين ئ ياتيهم أمر الله وهه 
ظاهرون) (أحر حه البخحاري 3ح 7311‘ وأحرجحه الترمذي قي الفتن) واللفظ للبخاري. 


)2( 


بحسب فقط من خلال التأييد والتعاطف القائم بل يشمل مدى قابلية غير المؤيدين لأن 


يکونوا مۇيدي 
أن يمثل العتنقون لقضية القوة السياسية كثرة عددية تبلغ مستوى القاعدة 


ع 


الجماهيرية» بحيث يصل مستوى تلك القاعدة إلى ما تكاد نمثل موقف " الشعب " أو 
الأمة. 


أن تمثل هذه الكثرة نماذج متعددة من جيع المستويات الاجتماعية بحيث لا حكن 
تقييده .عستوى اجتماعى معين أو فئة اجتماعية» ويشمل هذا الشاهد وجحود عناصر 
احتماعية متميزة من كل جالات اجتمع. 


ع 1 
أن تحقق الكثرة العددية بعناصرها المختلفة احتراقا واضحا لمستوى السلطة القائمة . 


أن تملك هذه القوة دائما رد الفعل المناسب إذا حاول أعداؤها التأثير قي قوها أو 
إضعافها بحيث يتطلب رد الفعل المطلوب الإمكانيات المادية اللازمة والاستعداد للبذل 
2 
و التضحية بصفة دائمة ويقظة . 


أن يؤ كد حجم القوة السياسية في الواقع المفاوضات والمعاهدات الاتفاقات السرية 
والعلنية بين القوة السياسية وأعدائها أصحاب السلاطة. 


فادا بلغ موقع من مواقع الدعوة مر حلة القوة الا بشو اهدها المذكورة غ 
انات هذا الموقع بدء الممارسة السياسية ابتداء من طرح التصور السياسي هم والمنطلق 


وإذا كان طرح التصور السياسي للح ركة الإسلامية عند وصوها إلى مرحلة القوة 
السياسية... شرطا أساسيا فإن هناك شروطا أحرى تثل في الحقيقة حاية (مهمة الطرح) 
من عدة أحطاء أساسية: 


لطا الأول: طرح ا السياسي للح ركة من خلال النظريات السياسية غير 
RO‏ 


E 1‏ 
مثل مؤمن آل فرعون. 
ومن هنا كان الاستعداد لته حية مساويا في القرآن للتضحية ذانهاء و (ن 


لْمُوْمِنينَ رحَال صَدقوا ما عَاهَدوا الله عله فُِنْهُم من قضَى تحب ومهم من ينعَظرُ وم TT‏ 
فمن قضى خبه هو الذي مارس التضحية» ومن ينتظر هم أصحاب الاستعداد ذل هذه التضخة: 


)3( 


الخطاً الثان: طرح التصور السياسي للحر كة من حلال جحربة إسلامية تاريخية» مثل 
مرحلة الدولة الإسلامية التاريخية للأمة فيتكلم صاحب هذا الخطاً دائما في شكل الدولة 
الإسلامية في الماضي بكل مصطلحاها ونغطها الشكلي. 


الخطاً الثالث: طرح التصور السياسي للحركة من خلال البرنامج الإسلامي 
الاصلاح والذي سل FHSS‏ تقوم الدولة الإإسلامية. 


وتصحيح الخطاً الأول هو تحديد التصور السياسي للحركة الإسلامية من خلال 
ERE‏ 


وتحديد النظرية السياسية بالحق الشرعي والدين الخالص... وهو الرد المباشر على 


وتحديد التصور السياسى العام للحركة الإسلامية من خلال المرحلة الي تمر ها 
الدعوة فعلا ي كل موقع من هذه المواقع تحديدا دقيقا هو الرد على أصحاب الخطاً الثان. 


أما الخطاً الثالث... فهو الذي يتطلب مناقشة مباشرة. 


فالبرنامج خحطة تفصيلية موقوتة منبثقة عن تصور وحققة بي واقع» فکیف یتحدد 
برنامج بغير واقع؟ 


إن الجاهلية تريد أن تحمل التصور الإسلامى كل مشاكلها الجاهلية لذا كان لابد 
من تعريف للمشكلة ال يحب أن نواحهها بالتصور السياسي الإسلامي. 


فالمشكلة الإسلامية هي المشكلة الي تقابل الفكر الإسلامي ف طريقه إلى الواقع 
الإسلامي. 


وأي مشكلة حارج هذا الإطار وهذا المسار هي مشكلة جاهلية لا يعالجها إلا 


والاستفزاز الجاهلى للحركة الإسلامية بأما لا تملك برناججا سياسيا أمر لا يحب 
اللاستجابة له. 


eNO 
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حن نملك النظرية السياسية. 


أما البرنامج السياسي... فلابد لكي يطرح أن نملك الواقع» وكل من يريد برناجنا 
السياسي عليه أولا أن يعطينا الواقع ويسلم قيادته» وليكن شعارنا في الرد على أصحاب 
هذا الاستفزاز " أعطن واقعك أعطك برناججي '. 


قيمة الممارسة السياسية (تمهيد): 


ولأجحل أن نبدأً تقييم الممارسة السياسية يجب أن نقارن بين طبيعة هذه الممارسة مع 
أسالنب ار كة الا سااسة. 

وقد اتفقنا أن الأساليب الأساسية للح ر كة الإسلامية هي: التبليغ بالكلمة واستخدام 
القوة وإقامة السلطة... أما الهجرة والعزلة فهي تصرف اضطراري يتحتم عند اليأس من 
الاستجابة» والفرق بينهما: أن المجرة تصرف اضطراري جاعي» والعزلة تصرف 
اضطراري فردي... ولا تخر ج أساليب العمل عن هذا الإطار العام. 


أما العلاقة بين هذه الأساليب... فيثبت فيها أن استفاضة البلاغ وإقامة الحجة 
والدعوة بالكلمة هى الخط الأصلى للح ر كة» وأن حط القوة هو قي الابتداء لإنشاء فرصة 
الدعوة ا تمنع ا جاهلية هذه الفرصة... وقي الانتهاء لإقامة السلطة وإنشاء 
القولة 


أما موقع الممارسة السياسية من هذا الإطار فهو: 


أن الممارسة السياسية تحقق ضبط العلاقة بين أساليب الح ركة ذاتما من ناحية 
وأساليب ال حر كة بالنسبة للواقع من ناحية أحرى. 


فهي الي تفرض اسلوب التبليغ بالكلمة بعد تحليل الواقع وموضع الدعوة. 
وهي الي تفرض اسلوب القوة عندما تمنع الدعوة من فرصة الاتصال بالناس. 


وهي الي تحلل آثار القوة قي الواقع وتؤكد تلك الآثار لتحقيق غاية الحركة 
الأصلية» وهى إقامة دولة الدعوة واهداية. 


E O O O N N E 


)3( 


نامرت اة و اسا ي 


وهناك السياسة الضابطة للعلاقة بين هذين الأسلوبين الي تضمن جا الدعوة الا تجاه 


فقد تفرض الممارسة السياسية إيقاف أسلوب استخدام القوة وقد تحتمه» وقي كلا 
الافتراضين يكون تحقيق الهدف هو الأمر القائم المطلوب. 


هذه هى قيمة المارسشة السياسية على مستر ئ أساليب ار كة: 


أما قيمة الممارسة السياسية على مستوى الكيانات المتعددة قي الواقع الواحد... فا 
قيمة ضخمة وهى إدحخال الكيانات المتعددة للدعوة ضمن إطار الح ركة الواحدة... دون 
TT‏ لكات باعتبار صعوبة تلك العلاقة منهجيا وحركياء» بل 
إن فرض التصور السياسي الصحيح للح ركة هو الذي سيعطي لكل كيان .منهجه الذي 
يتبناه مساحته الصحيحة في الواقع الح ركي» ويصبح ضبط هذه المساحة وتلك العلاقة 
بالزيادة أو التحجيم مرتبط بهذا التصور وتلك الممارسة. 


أو معن آخحر طرح التصور السياسي للح ركة الإسلامية الذي يرى فيه كل كيان 
منهجيته الي يتصورها وحركته الي بمارسهاء بحيث ينشأً الموقف الواحد لحميع كيانات 
الحر كة بصورة سياسية صحيحة. 


ركذلك فان ديد التضور السياسى للخ ر كة الإسلامية :ميسك نغ رات خحطرة ف 
منهج الدعوة... وأحطرها: ثغرة الخروج عن الأحكام الشرعية بي ممارسة الدعوة بادعاء 
مصلحة الدعوة حيث يسد التصور السياسي للدعوة بصبغته السلفية هذه الثغرة على 
أصحاب هذا الادعاء. ۰ 


E السا‎ EES SN ka 
e Cb ر ر ج جهه‎ 


التصور السياسي بأبعاده المتعددة - ما فيه بعد الممارسة بالقوة - يسد أيضا هذه الثغرة 
على أصحاب هذا الادعاء. 
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یصبح التصور السياسي للح ركة الإسلامية ضابط لكل العبارات والمصطلحات الى 
تشكل خطرا كبيرا على الدعوة إذا أصبحت عنوانا للأهواء والتراحع والخلل. 


فلا تصبح عبارات عائمة... بل تتحدد وتستقر وتنضبط. 


مثل و و اا ل و " الإعداد "أو " الاجحتهاد البشري ف جال الدعوة .. 
وغير ذلك من العبارات. 


(D 


اولا 
النظرية السياسية الإسلامية 
والآن... ما هي النظرية السياسية للحركة الإسلامية؟ 


إن الأسلوب الأفضل في طرح النظرية هو البدء بتعريف " السياسة " الإسلامية» 
وبتحليل عناصر التعريف یتم طرح النظرية... فما هي السياسة اللإسلامية؟ 


السياسة: هى حكمة (الجماعة) المنشئة (لدولة) الدعوة العالمية (الخلافة) المقيمة 
(لحضارة) الحق. 


حكمة الجماعة: 

اتفقنا أن الحكمة: هي حاسة الصواب الكامنة في كيان الداعية محددة له ي واقع 
ay‏ 

وهذا هو المفهوم الفر دىئ ا 


فإذا تحدد المفهوم الجماعي للحكمة... كان هذا المفهوم هو السياسة... فإذا قلنا: 
إن الحكمة هى سياسة الفرد كانت السياسة هى حكمة الجماعة» وعلى هذا... فإن 
النظرية السياسية الإسلامية تتحدد أساسا e‏ الحكمة الأربعة: " الواقع» الحق» 
الإإنسان» الغاية '. 


وارتباط هذه العناصر بالمستوى الجماعي للدعوة حيث يتحدد الإطار العام للنظرية 
الشفاسة ال كه 


بحيث يكون غياب أي عنصر من عناصر الحكمة الأربعة سببا ق عدم تحديد هذا 
الإطار. 


أ) تحليل الحر كة السياسية (الواقع): 

ومن هنا كان ابتعاد العلماء عن الحياة العامة ب بعيدين عن السياسة نظريا 
وعملياء وقد سحل هده الظاهرة المؤرخ اين حلدون... فك کر أن العلماء انك عن 
كتاب: (حكمة الدعوة) للكاتب. 
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التصور السياسي للح ركة الإسلامية 


السياسة ومذاهبها؛ والسبب ي ذلك مم معتادون النظر الفكري والخوض في المعاني 
وانتزاعها من المحسوسات وتحريدها في الذهن أمورا كلية ويطبقون من بعد ذلك الكلي 
على الخارجيات. 


ويقصد ابن خلدون أن كثيرا من العلماء - لعيشهم مع الكتب - ينظرون إلى 
الأمور من خلال الكتب» مع أن الواقع الخارحي (الدول وأحوال الناس الاحتماعية 
والخارحية والاقتصادية) يكون مغايرا أو محتاحا إلى تدقيق ق التفاصيل. 


أما وضع الشيء الذي قي الخار ج في قالب الكتب فهذا يؤدي إلى الخطأاً بالتأكيدء 
فالذي 5 يعر ف الواقع ف ج مثلا س أن الجحكام المعاصرين مثل بعص حکام الدولة 
الأموية والدولة العباسية... مع أن الفارق كبير» فالسياسة - كما يقول ابن خلدون - 
تحتاج إلى مراعاة إلى ما في الخار ج وما يلحقها من الأحوال فإها خفية. 


هذا إذا كانت السياسة معن معرفة الواقع تماما وحاولة للنهوض بالمسلمين من 
حلال هذه المعرفة إلى الدرحة الي يريدها الإسلام» أما إذا كان المقصود بالسياسة المراوغة 
6" 
الخال راشان ف الداهنة والغاق فاذ ' 


والإطار الواقعي للنظرية السياسية يتحقق مقتضاه قي الممارسة من جانبين: الواقع 
الذي نمارس فيه الدعوة» وواقع أصحاب الدعوة ذاها. 


فتتم الممارسة من خلال: التقييم السياسي للواقع وهو التصور الذي يختلف عن 
التحديد الفقهي المباشر قي الحكم على هذا الواقع... 

مقا لك ارين بن الو والفرس باعتبار أن الروم ينتسبون إلى دين سماوي 
والفرس بحوس؛ مما حعل المسلمين يفرحون لنصر الروم رغم أن الحكم الشرعي في 
الدولتين هو الكفر. 

وتال ذلك أيضا: احتيار الرسول عليه الصلاة والسلام الحبشة لتكون موضعا 
للهجرة الأولى قائلا: " اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده آ ا رغم 
مساواته في الكفر مع غيره؛ لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيه كان قبل إسلامه. 


0 أي ولیت هذه الأمور ھی القصودة اا 
اأحرحه ابن إسحاق (343/1/ابن هشام) - (فتح 227/7). 


9) 


التصور الاحتماعي: وهذه القاعدة يكون الاستفادة بطبيعة أي واقع» مثل الاستفادة 
بقاليد ا کا و رسول لله صلى الله عليه وسلم مكة في جوار آأحد 
اا و وکا ا لله صلى الله عليه وسلم احتماع العرب قبل الإسلام على 
أن لا يظلم بينهم أحد» وهو المعروف بحلف الفضول الذي قال فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ی 


الموقع الجغراني: 


ويدحل ضمن الاستفادة بالواقع والاستفادة بكل عناصر هذا الواقع حي جغرافية 
الواقع... ولقد كان موقع غفار في طريق تحارة قريش مانعا لقريش من قتل آبي ذر.. 
وهذا نص الحديث كما رواه أبو ذر الغفاري» يقول أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد إسلامه: والذي بعثك بالحق لأصرخحن ها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد 
وقريش فيه فقال: يا معشر قريش» إن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن غمدا عبده 
ورسوله. فقالوا: قوموا هذا الصي. فقاموا» فضربت لأموت فأد ركني العباس فأ كب علي» 
تم أقبل عليهم فقال: ویلکم... تقتلون رحلا من غفار ومتج رکم وم رکم على غفار؟! 
a N‏ فقالوا: قوموا هذا الصي. 
ا ا ق را ا 


وكان موقع أي ثمامة من أهل اليمامة وموقع اليمامة من أهل مكة مانعا لقريش من 
قتله» وتقول السيرة: فلما أسلم أبو ثمامة حرج إلى مكة معتمرا» حي إذا كان ببطن مكة 
قال: فكأن أول من دحل مكة. أخذته قريش وقالوا: لقد اخحتبأت علينا. وأرادوا قتله» 
فقال قائل منهم: دعوه؛ فإنكم حتاحون إلى الطعام من اليمامة. فت ركوه» فقال لهم: والله لا 
أرحع إلى یر کی ی ای ا کی ا 
E E e‏ 


هر ى بر فد وك اة عد بن غد لهات ف اة ابر رض : 3 
84(. 
ا فف اي عن و صح ان احا الاك فن عات عدا وو رف ع 
E‏ > فما أحب أن أنكثه " [518/10 - فتح]. 

أحرجه البحاري: باب إسلام أي ذر (3861/210/7 - فتح). 

E‏ ذكرها ابن عبد البر قي ترجمة ثمامة بن أثال الحنفي (250/1)» والحافظ قي ترجمته وعزاها 
لابن إسحاق قي المغازي والحميدي. 
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وأهم مقتضيات التصور السياسي للواقع هو الاستفادة من جحاربه» فتنطلق الممارسة 
السياسية من بحمو ع التجحارب السابقة على المستوى التارجخي للاأمة. 


د انی سن ین کی کات کیا ن فی شل ا اه و ف لا 
قم ن يبعت الله من عدو رَسُولاً كذلك يرل الله من هو مرف مراب 


وباعتبار أن السياسة وظيفة جاعية... فإن إدراك الواقع يحب أن يكون هو الآحر 
وهذا يعن أن بحتمع كل إمكانيات الح ر كة الإسلامية بكل اتجحاهاتما في مهمة إدراك 
الواقع 


ويصبح نظام جمع المعلومات ومتابعة الواقع الجاهلي بكل الوسائل والأساليب لصاح 
الح ركة الإسلامية هم واحبات الممارسة السياسية للح ر كة بكل كياناها. 

هذا من حيث الواقع الجاهلي الذي ستمارس فيه الدعوة... أما واقع الدعوة ذاها 
N‏ 


وتحقيق ذلك يحتم مناقشة قشة وى قضية التراث باعتبارها سجل التجربة الإسلامية. 
التحليل السياسي للتراث: 


وقضية نقل الخبرة وهي قواعد الاستفادة بالتجربة المسجلة في كتب التراث ومناقشة 
قضية التراث تكون بالمنطق السياسي ذاته... معن أن التعامل مع كتب التراث لا يكون 
تعاملا مع نصوص جردة» بل يجب ربط النص التراثي بصاحبه وواقعه وهدفه» وبذلك 
خد الات طق الحكمة .حت يرق ق التغامل عاض اللغريف الأساسة لعن 
الحكمة... (النص وصاحب النص وواقع النص والهدف منه ' 


وبذلك تتحقق مهمة إحياء التراث وتنبع من طبيعة وحقيقة التصور الصحيح 
لوظيفة ذلك الإحياء... أما الاقتصار على الوظيفة اللغوية أو حن التاريخية فإنه يجعل 


[غافر: 34]. 
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الإحياء قاصرا... أما الإحياء الكامل فهو الإحياء بالحكمة» أو الارتفاع بالإحياء إلى 
مستوى الوظيفة السياسية. 


والتحليل اللفظي لنصوص التراث يسمح باكتشاف حقيقة المدركات الكامنة ق 
الألفاظ. 


والتحليل التاريخي يحدد الواقع من حيث الزمان والمكان 


أما التحليل السياسي فهو ربط المدرك بالواقع... والإنسان هو الذي يقوم بذلك 


ولذلك يقول حامد ربيع: " التحليل السياسي للتراث يلغي عنصر الزمان إذ يفرض 
على الحلل أن يسعى لإدراج التراث قي إطار أكثر اتساعا حيث يصير النص التقاء بين 
ماض وحاضر ومستقبل بحيث يكشف الحقائق الثابتة الدائمة وتييزها عن الأحرى 


و دک ق اا ا ا یو دل سے ن الا سان شه کر 
تلك العوامل إذا كانت نتيجة التحليل هى الوصول إلى حقيقة مطلقة يجب الاستفادة ما 
بحردة من ظروفها التاريجخية. 


ومهمة ربط النص بظروفه لإدراكه بصورة صحيحة. 


E ۳ 0 0‏ 
وبحريد النص من ظروفه لاستخلاص حقيقته المطلقة والثابتة هو مايسمى ب 
ال اش 


إذن: الوعي السياسي هو جموعة الحقائق المطلقة المأحوذة من التحليل السياسي 
للتراث التاريخى للأمة. 


الفضول» إغا من منطلق ال حر كية العلمية وهي هم خحصائص التنظيم السياسي. والحركة 
مفهوم الحكمة أو التصور السياسي. 


e 1‏ : 
مثل قصة اصحاب الأاخحدود الي جردها القرآن وظروفها الشخحصية والزمانية والمكانية» وذكرها 
کحقائق مطلقة وحققة للوعی السياسى ق واقع الدعوة حي فيام الشاغة: 
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التصور السياسي للحر كة الإإسلامية 

وقي إطار تحليل الواقع التاريخي للدعوة تتحدد أحطر قضاياها تحديدًا سياسيًا: وهي 
قواعد نقل الخبرة. 

E 

- بلو ع حد الاستطاعة المادي والتنظيمى لتحقيق الهدف. 

- الارتفاع عفهوم الأحوة فوق مستوى الصواب أو الخطاً. 

- ربط التجربة بالواقع. 

فعند تقييم أي عمل إسلامي في واقع الدعوة نسأل أولا عن الحكم الشرعي في هذا 
العمل» فإن كان صوابًا شرعي نسأل: هل بلغ أصحاب هذا العمل حد الاستطاعة المادي 
والتنظيمي قبل القيام به؟ فإن لم يبلغوا فيكون الحكم عليهم بالتقصير من هذه الناحية» وإن 
كانوا قد بلغوا فلا بأس عليهم» فإذا توافر الدليل الشرعي بالصواب من حيث الحكم 
وتوافر حد الاستطاعة المادي والتنظيميى من حيث العمل ثم كان الخطاً ف الممارسة... 
فإننا نواحه هذا الخطأً بعدة واحبات: 

الأول: معالحة هذا الخطاً وأثره ف الواقع. 


الثان: قد يحدث حطاً باعتبار الخطة وبالقياس إلى الهدف الحددء ولكن قد يكون 
هذا الخطاً بالاعتبار القدري جانب إيجابي بالقياس إلى الواقع» فعندئذ يجب التنبيه هذا 
الخطأً والاستفادة منه في واقع الممارسة. 


E E E ENES 
السلبية الناشئة عن الممارسة... بواقع الدعوة وتقييم الوضع النهائي للتجربة.‎ 


الرابع: الارتفاع عفهوم الأحوة فوق اعتبار الخطأً والصواب... بعد الاطمئنان إلى 
الاحتهاد» وفوق اعتبار النتائج؛ لأا بقدر الله وحده. 
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ب) بناء النظرية السياسية (احق: 


سبق القول بأن السياسة هى المفهوم الجماعى للحكمة... وعلى أساس هذه الحقيقة 
يكون بناء النظرية السياسية هو الارتفاع بجوانب الحكمة إلى المستوى الجماعي» وذلك 
عقتضى الحق. 


ويصور الإمام ابن القيم حانب الحق في بناء النظرية» فيقول (بتصرف): السياسة ما 
کی ی ت ال الصلاح وأبعد عن | الفسادء وإ لم يصنعه الرسول صلى الله 

عليه وسلم ولا نزل به وحي» ومن قال: لا سياسية إلا ما نطق به الشرع؛ فقد غاط 
الصحابة؛ فقد حرى من الخلفاء الراشدين ما لا يححده عالم بالسنن... وكفى تحريق علي 
ارنادقة » وتحريق عثمان المصاحف» ونفي عمر نصر بن حجاج. 


a‏ الحدود» و ضيعوا الحقوق» و أهل الفحور على الفسادء 
و جعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم تمصا العباد E E‏ ا عیرها تاغل د 
صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له» وعطلوا مع علمهم وعلم غيرهم قطعا أنه 
مطابق للواقع ظتا منهم منافاها لقواعد الشرع 


ولعمر الله إنما م تناف ما جاء به الرسول»ء وإن نافت ما فهموه من شريعته 
باجتهادهم» والذي أوحب ممم ذلك نوع تقصير تي معرفة الشريعة وتقصير ي معرفة 
الواقع وتتزيل أحدها على الآحر» فلما رأى أولياء الأمور ذلك وأن الناس لا يستقيم هم 
أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة أحدثوا من أوضاع سیاستهم شرا طويلا 
وفسادا عريضًاء فتفاقم الأمر وتعذر استدراكه» وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص 
النفوس من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك.. 


وأفرطت طائفة أحری قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ما ینان حکم الله 
ورسوله. .. وكلا الطائفتين ايت من قبل تقصيرها ني معرفة ما بعث الله به رسله وأنزل به 
کتبه؛ فان الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط... وهو العدل الذي 
قامت به الأرض والسماوات» فإذا أظهرت أمارات العدل وأسفر وهه باي طريق كان 
فقم شر ع الله ودينه» والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل من أن يخص طرق العدل وأماراته 
وأعلامه بشيء شم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين إمارة فلا يجعله منها ولا 
يبحكم عند وجودها وقيامها موحبها» بل قد بين سبحانه وتعالی عا شرعه من الطرق أن 
مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط» فأي طريق استخرج ها العدل 


والقصة ذكرها الحافظ في اللإصابة من طريق ابن سعد وأبي خيثمة. 
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والقسط فهي من الدين ليست خخالفة له... فلا يقال: إن السياسة العادلة خالفة لما نطق به 


الشرع» موافقة Ul‏ جاع به» بل و جز ء من أجزائه» وحن نسميها 1 e‏ 11 ف 
: ع ع 15 
لصطلحاتكم وإنغا هي عدل الله ورسوله ظهر يذه الأمارات والعلامات. أه ‏ . 


ومن بناء النظرية السياسية نحققت: 

و اهكان في المارسة الاسة فكان اها 

العقيدة: وتتحقق كشاهد من شواهد الحق ف ارتفاعها فوق الممارسة السياسية 
والح ركية ونظام الدولة. 

القرة: ال تفرض الحق كمضمون للنظرية والممارسة السياسية. 

الثبات: وهم راه عاق امار م العامة م ا هو ات الط ال سى 
هذه الممارسة؛ لأن الحق يرفع الممارسة السياسية فوق ظروف الواقع وزعاماته حى يبلغ 
الأمر أن يصبح الخط السياسي هو الذي ينخرط به الواقع وتنتظم به الزعامات. 

إن أكبر دلائل البعد عن الحق هو التفاف الخط السياسي حول منحنيات الواقع 


وقد قدمت الفترة الإسلامية الأول نموذحًا هذا الثبات. 
N E E‏ 


مغال: إصرار أي بكر الصديق على جعل أسامة بن زيد على رأس الجيش الذي 
جهزه الرسول صلى الله عليه وسلم واحتار أسامة لقيادته. 


N E 


مثل المرأة الى جا و صا الله عليه وسلم وقالت: عطي“ . 


السياسة الشرعية لابن القيم (14 - 16). 

ENE ASE, Gy E EAL E 
رسول الله... وإذا لم أجدك؟ و كأَما تعێٰ: إذا مت. قال: ستجدين ابا بكر.‎ 

قالت: وإذا لم أحد أبا بكر؟ 

قال: ستجدين عمر. 
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المفاصلة النظرية: بين السياسة اللإإسلامية والجاهلية. 


فللنظر ية السياسية الإسلامية مصطلحاها... وكذلك للنظرية الجاهلية مصطلحاقا 
الخاصة بما. 


وهناك مصطلحات مشت ركة. قد تقرر من حانب النظرية الإسلامية من حيث 
اللفظ؛ فيصير الأمر الخطير أن تفهم بمدلو ما تي السياسة الجاهلية. مما يصير به الأمر أشد 
حطرًا أن تفرض هذه المصطلحات .دلو ها الجاهلى فتنتفى دلالتها الصحيحة في النظرية 
الإسلامية. وهذه الملصطلحات أمثلة مشهورة أهمها مصطلح الثورة والحرية. 


كما تعن بصورة مطلقة... الغضب. 


فإذا انتقلنا معصطلح " الثورة " إلى النظرية السياسية الإسلامية فإننا نرى وجودا 
لعناصر مصطلح الثورة ولکنه و جود صحيح. 


حیث ری الرفض مو ضوعيا. و الغضب واعيا. والعنف منضبطا. 


فإذا ما أصبح مصطلح " الثورة " بهذه العناصر الصحيحة كان مصطلح الثورة 
إسلاميًا» وأصبح من الجائز إضافته إلى النظرية السياسية الإسلامية كمصطلح من 


حيث سيكون الرفض الموضوعي للواقع في التغيير والغضب الواعي في التعامل 
والعنف المنضبط في المواحهة... فمصطلح الثورة الإسلامية ليس محرد رفض للواقع ولكن 
للباطل قي هذا الواقع بحيث إذا كان قي هذا الواقع حق أحذت به الثورة الإسلامية وأقره 
الزواج في الجاهلية... 


فلما كانت خلافة أبي بكر حاءت للمرأة وقالت لأبي بكر ما دار بينها وبين رسول الله (ص)» فأمرها أن 
تأحذ بيدها مرة واحدة كما وصف ها رسول الله ثم ضاعف هما العدد ثلاثا. 
أحرحه البخحاري في المناقب» باب قول البي (ص): (لو كنت متخذا خليلا) (3659/21/7 - فتح). 
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د 
س 
۰ھ 


وأما الغضب فهو قمة الوعي؛ لأنه غضب لله... ولیس غضبًا شب 
الغاضب وعيه ويصبح إغلاقا. 


راما العش فهو الأمر الط اة افر ةو جحاشها ال عة 


وبذلك يتحقق ا ا ی ا ا ب ا ان 
مثل معالجة مشكلة الرق . 


إن التقابل المطلق بين النظرية السياسية الإسلامية والجاهلية يقتضى الحذر الشديد 
من الحاولة الخاطعة للحلط بين مصطلحات النظرية السياسية الإسلامية وغيرها... 


ا ااطاات اة كار 


وانتهاء بأدق التعبيرات البسيطة مثل رفض تعبير الإميراطورية الإسلامية بدلا من 
الخلافة. 


مرورا بأمثلة الخلط بين المفاهيم الإسلامية وغيرها مثل الخلط بين الشورى 
ae N lu SESS a ES‏ 
فالشورى قائمة على إجاع الرآي» وكذلك الدعقراطية» ولكن لصاحب الرأي ف 
الور عا ري هذا الإجماع... وليس إجماع الهمج الرعاع أتباع كل ناعق؛ كما 
في الديمقراطية . 


وانطلاق الممارسة السياسية من التصور السياسي بنظريته وأبعاده ومصطلحاته 
لايعي الاتفاق المطلق بين مفكري السياسة الإسلامية وعلليها؛ لأن عنصر التفكير العقلي 
وإدراك الواقع والتصور المرحلي للهدف داحلة ضمن هذه الممارسة. وهي الأمور ال 


کا ق ل ا ی 
لنطاق الاحتلاف بين مفكري الح ر كة الإسلامية. 


ومواحهة هذا الخطر تتمثل بصورة أساسية في تحديد: 


E E SOTO Ua ENA SNe EE 
الصورة تفاديا لقرار التحرير المفاجئ الذي يحدث هزة اجتماعية قد لا يتحملها الواقع» وقد لا يتحملها‎ 
العبيد أنفسهم بعد انتقاهم إلى الحرية بصورة مفاحئة... فكان التأن حن لا تكون الفوضى.‎ 

يراحع كتاب: العدالة الاحتماعية في الإسلام. للأستاذ سيد قطب. 

N E E 
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2 ثوابت الفكر السياسي: 


اول توافت هدا الديكت هو ادرا كتااللغلافة بن الففة و السياسة الدى جلد به 
طبيعة الممارسة. 


ذلك لأن الحكمة كما اتفقنا هي المفهوم الفردي للسياسة. 

والحكمة هي الفقه. 

وبذلك تصبح كل أصول الفقه أساسًا ف الممارسة السياسية. 

ب) الإطار السياسي للفكر الحركي: 

والذي يحدد بالإحابة على هذا السؤال: 

ما هي الكتابات الي تكون في جحموعها إطار الفكر ني واقع الح ركة الإسلامية... 
إن هذا التحديد شرط حوهري في تنظيم العلاقة الصحيحة بين الفكر والح ركة... 


إن فقد هذا التحديد يجعل الدعوة معرضة لطر التحول إلى محرد ظاهرة فكرية 
ضخمة تتضاءل بجانبها واقعية الح ركة حن تضيع. 


وتحديد هذه الكتابات بأصحايها قد يحقق فائدة السهولة في الرحوع إليها. 


ولكن الأفضل هو إثبات القاعدة الي يتحدد با هذه الكتابات ليصبح هذا 
التحديد أساسًا للفكر بصورة مطلقة. 


والقاعدة الأساسية: 
- أن یکون صا چا الكتاب سلفي الفهم. 


مواجحهة الجاهلية» وأن تكون كتاباته مرتبطة بواقعه وتحاربه ومواحهته بصورة مباشرة. 


(18) 


مع مراعاة أن ينطبق على جميع هذه الكتابات وأصحاها... قاعدة: أن كل إنسان 
بخطئ ویصیب ویؤخحذ من کلامه ویرد علیه. 


= وأن. تتجرد فى نفس الوقت عملية الأحذ والرد من عوامل الغيرة والحسد 
والأحاسيس ال قد تسعى بصاحبها إلى التفكير في هدم شوامخ الفكر ورؤوس 


ج) التنظيم السياسي للفكر: 


ج هذه الحدود. 


وإعلان الرأي حق شرعي بشرط واحب شرعي مقابل؛ وهو أن تنقطع علاقة 
الفر د بر ايه مرد الاطمقاة إل وصرل :هد الا الل ال 


وعندئذ ينطبق على هذا الرأي قواعد الجماعة قي الحكم علي الرأي... والوصول 
ا الصواب. 


وبذلك يضبخ لواحب شرطا يقابل حقا؛ لأن جاوز هذا الشرط ذلك يسنم الفرد 
إلى مرحلة الانشقاق الفكري والمنهجي إذا تبن رأيه بعد حكم الجماعة فيه بالبطلان. 


ث 


ثم تسلمه هذه المرحلة إلى الخروج عن الجماعة إذا أحذ موقفا مبنيا على رأيه 


وبعد تحديد ثوابت الفكر السياسية الحققة للاتفاق على الحق ننتقل إلى مقتضيات 
الاتفاق على الحق في تلك الممارسة. 


وأهم مقتضيات انطلاق الممارسة السياسية من الحق التعامل مع المعارضين 


19 مثل کان ات ان ا وابن القيم واي الأعلى المودودي؛ که ا من حلال الخبرة العملية 
اللستفادة من مواحهة أصحايا مع الحاهلية بقضية التوحيد... وبذلك ثبت تحديد إطار الفكر الح ركي 
من خلال أصحاب الفكر» وسيثبت تحديد الإطار من خلال القضايا الفكرية ذاها. 
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3) المعارضة السياسية: 


والتصور السياسي الإسلامي يعتبر أفضل النماذج السياسية قي التعامل مع أصحاب 
TEED‏ 


فهناك مصطلحات أساسية متعلقة عفهوم الجماعة: 

1) الجماعة معن الحق. 

2 الجماعة معن الأمير. 

3 الجماعة .معن العامة. 

4 الجماعة .معن العلماء. 

ل ا ی ا 
مصطلح الفرقة: وهو الخروج عن الحماعة .معيار الحق الاعتقادي. 
ومصطلح الطائفة: وهو الخروج عن الجحماعة .ععيار الأمر العملي. 
ععئ: أن الفرقة: هي خرو ج عقيدي... 

والطائفة: حروج عملي... 

ولكل منهما أسلوب في التعامل: 


فاسلوب التعامل مع الفرقة: بحسب قضية خحروحهم عن الجماعة سواء کانت 


وأسلوب التعامل مع الطائفة: بحسب قضية حروحهم عن الإمام أو الأمير. 
وتعدد معان الجحماعة قائم على أساس الحفاظ عليها في كل الظروف... 


E E E E 
صلی الله عليه وسلم‎ 
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11 11 2 
NE SS‏ 
ولكن عند تعدد الحق قي الأفهام في إطار قضايا التوحيد تكون المفاصلة وتكون 
الفرقة» ودا تعدد الحق ي عير هذا الإطار کان وا الام هو المعيار الذي تتبناه الجماعة 
ك ا وحن ذل بتاع عي لأر ولوار ف دة ل ا ع 
1 ع ع e‏ 2 
وسلم: من أطاع الامير فهد اطاعيٰ 


وعند غيبة الإمارة يكون إجماع العامة المسلمة هو معيار الحق وهو الوارد فيه قول 


N 


وعند عجز السواد الأعظم عن الإجماع يكون للعلماء حق الطاعة» ويتحقق فيهم 
معن الجماعة. 


ولكن السواد الأعظم الذي يعتبر معيارًا للحق له صفات غددة وأهمها: توطين 
الغ 


I LS OES A ENE E SD ROE, 
وسلم: 5 تکن إمعة إن اچ الناس اخ وان أساؤوا سات ولکن و طنوا‎ 
3 . 4 ET ھ0‎ i 
أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساؤوا فلا تسيئوا‎ 


ومن هنا أيضا فإن للعامة في منهج الدعوة مسولية حطيرة. 
فليس ي التعامل مع العامة مط المياج والصور المزيفة... 


أحرجه البحاري في كتاب الديات (209/12/ح 6878 - فتح)» ومسلم في القسامة باب ما 
باح به دم المسلم (164/11/6.ء 165 - نووي)» وأبو داود قي الحدود باب الحكم فيمن ارتد 
(124/4/ح 42)› وأحرجحه ا وات السنن وغيرهم عن ابن مسعود» انظر تخریج اا ق 
كتاب فتح ذي الجلال لتخريج أحاديث الظلال رح 632). 

E O O ES 
(119/13/ح 7137 - فتح)» ومسلم قي الإمارة باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية وقوله:‎ 
(من أطاع إلأهر فقد أطاعيٰ» ومن عصى اشر فقد عصان‎ 

رواه ابن ماحه (3950)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (153)» وابن أبي عاصم قي السنة 
ر 0 84). عن أنس مرفوعا بلفظ: (فعلیکم بالسواد الأعظم 

a COO OA ee e E 
»32/13( حديث حذيفة به. وقال الترمذي: حسن غريب. وذكره البغوي تعليقا في شرح السنة‎ 
والحديث في المشكاة رح 5129)» والترغيب للمنذري (341/3)» وف الكز رح 4035) وعزاه‎ 
صاحبه إلى البخاري تي صحيحه وهذا وهم منه غفر الله له.‎ 
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وعندما يكون المطلوب معرفة إجماع العامة أو الرأي العام ههم؛ فإن المهمة تبداأ 
ات ارد 


يقول ابن إسحاق: إن وفد هوازن بالحعرانة آتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد أسلموا فقالوا: يا رسول اللّه» إنا أصل وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء مالم يخف 
عليك» فامنن علينا من الله عليك. قال: وقام رحل من هوازن» أحد بي سعد بن بكر 
يقال له زهير يكي أبا صرد فقال: يا رسول الله إنما في الحظائر عماتك وحالاتك 
وحواضنك اللات كن يكفلنك» ولو أنا ملحنا للحارث بن أي شمرء أو للنعمان بن المنذر 
ثم نزل من بعشل الذي نزلت به رحونا عطفه وعائدته عليناء وأنت خير المكفولين. 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: بنا ؤکم ونساؤ کم حب إليكم أم أموالكم؟ 
فقالوا: يارسول ا ر ن امو الا اا الا نساؤنا فهو أحب إليناء 
فقال هم: ENN O E‏ 
فسأعطيكم عند ذلك» وأسأل لكي» فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس 
الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان 
لي ولبيٰ عبد المطلب فهو لكي فقال: المهاحرون: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله 
e‏ : 24 


وي رواية: " فقال الناس. قد طبنا لرسول E‏ 
لنعرف من رضي منكم ممن م يرض. ارو ا رق اا ازن ار E ٠‏ 
عليهم نساءهم وأبناءهم لم يتخلف منهم أحد غير عيينة بن حصن. فإنه أبى أن يرد عجورًا 
صارت في يديه منهم» ثم رذها بعد ذلك وكسا رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي 


وعندما يكون الحديث في أمر العامة فلا بد أن يكون للمتحدث صفات ضرورية 
ولازمة أهمها نفي السفه الذي يثبت الحكمة كما ق الحديث: " سيأت علي الناس سنوات 
حداعات يصدّق فيها الكاذب» 8 فيها الصادق» ويؤتمن فيها الخائن» ويخون فيها 


رواه أحمد قي مسنده» ورواه البيهقي ق الدلائل (197/5› وذکره ا هشام ف السيرة 
135/4). 
29 : ر ۴ 

لاحظ اهتمام رسول الله (ص) بوصول رآي الناس بطريقة صحيحة. 
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لأمين» وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرحل التافه يتكلم ف أمر 
العامة . 


N OEE EE OER, EES 
a ج ء‎ 7 
وحديث علي بن أي طالب ببين الصفة الأساسية للهمج الرعاع.‎ 


تلانة: عام ربايي» ومتعلم على سبیل اة والباقي رعا آتبا ع ن 
ناعة" [ 


وبذلك يتبين منهج الارتفاع فوق مستوى هؤلاء الهمج الرعاع. 
إن الهمج الرعاع قوم لا يفقهون ولا يعلمون. 

لا يد ركون أصول التفكير فهم لا يفقهون. 

ولا يعلمون صواب الواقع. وليسوا على سبيل النجاة. 

وصواب التفكير وإدراك الواقع هي النجاة من صفة الهمج الرعاع. 


بعدتحديد النظرية السياسية في إطارها الواقعى» وتحديد بناء النظرية السياسية 
عقتضى الحق» نأ إلى المحصلة بين الواقع والحق» أو: 


4 العلاقة الجدلية بين الفكر والحركة: 
: ۶ 1 : 28 1 


ففي البدء تكون الفكرة ثم تكون ها الح ركة» فتضيف الح ركة خبرة حديدة تضاف 
إلى الفكرة الأصلية» فيتسع نطاق الفكرة فنتحرك به حركة أوسع؛ فتضيف إلينا الحركة 
الأوسع خبرة أكبر تضاف إلى نطاق الفكر ليتسع فنمارس بة حركة أوسع وهكذا. هذا 
هو تفسير حدلية العلاقة بين الفكر والح ركة. 


وعندما يزداد حجم الفكر دون أن نارس به حركة مناسبة فإن هذا يمثل خللا 
سياسيا إذ قد تتحول الدعوة بسبب هذا الخلل إذا تضخم إلى ظاهرة فكرية بحتة. 


26 ع ع ع 
ي احر جه احمد وابن ماحه ومالك عن ابي هریره. 


SL SE Ba 
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ومن هنا يلزم كضرورة سياسية تحديد إطار الفكر الذي ينشأً من خلال العلاقة 


والإطار الأساسي هذا الفكر هو قضايا حد الإسلام " قضايا الحكم والنسك 
والولاء 

ويضاف إليها كل قضايا الفكر المستفادة من خبرة التحرك بقضايا حد الإسلام قي 
الواقع. 


وقد سبق تقرير أن الفكر ق تطوره مع الحركة مستفاد من خبرة الحركة وأن 
دده يکن باغار اضضابه فيصبح أي فكر ناشيء عن خبرة عملية مستفادة من 
مواحهة صاحبه مع الحاهلية يصبح هذا الفكر داحلا قي إطار الفكر الح ركي. 

و كما کا الفكر تتحدد الحر كة. 


والإطار الأساسي هذه الجر كة هو التبليغ بالكلمة واستخدام القوة وقيام السلطة؛ 
فيجب تحديد إطار الح ركة الصحيحة الى تنشأً من حلاها العلاقة الجدلية الصحيحة مع 
الفكر. ومعن هذا التحديد أن أي كيان لا يتبئ أسلوب التبليغ وإقامة الحجة ورفع اللتباس 
وتصحيح المفاهيم وأسلوب المواجهة القوية المادفة إلى إقامة السلطة الإسلامية... أي كيان 
لا يتب هذه الأساليب يكون خارجا من إطار التحديد السياسي للحركة... 


وليكن معلوماً أن الخلل ثي العلاقة بين الفكرر والح ركة حطر عظيم يسبب الفتنة 
S3‏ 
Na e O nS‏ 


وأبرز قضايا العلاقة الجدلية بين الفكر والح ركة هى: قضية المرحلة المكية والمدنية» 
وتفسير لتلك العلاقة من أساسها. 


EE E Ea 
أ اة الغ ب ا ول اران ار رت ال ا الک و ن ف‎ 


أن اعتبار الدعوة ثي مرحلة مكية أو مدنية بعد ذلك اعتبار ح ركى. 


والمثال التاريخي على ذلك: انيار الدولة العباسية» حيث كان النضو ج الفكري والاميار السياسي ي 
e‏ 
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فإذا كانت ظروف الدعوة تماثل المرحلة المكية اعتبرناها مرحلة مكية» وإذا كانت 
ظروف الدعوة تماثل المرحلة لمدنية اعتبرناها مرحلة مدنية» ومارسنا تطبيق الأحكام 
المنهجية لكل مرحلة. 


وعندئذ نكون ملزمين بدراسة علة الختلاف النهجى بين المرحلتين من حيث 
الواقع. 
وعمجرد البدء في الدراسة نحد أن الحد الفاصل البين في هذا الاحتلاف هو حد 


فإذا كان الأصل ق الدعوة هو الإعلان فإن عدم القدرة عليه يجعلنا غارس حكما 
منهجيا مكيا وهو السرية. 


ST E E. 


فبالرغم من أن إقامة الجمعة الي تحدد لإقامتها شروط فقهية مباشرة أن تكون الدار 
ال تقام فيها الجمع هي دار الإسلام؛ فما تقام في غيرها من باب الجواز إذا كان هناك 
قدرة على إقامتها. 


ولا يحتج لعدم إقامتها بانتفاء الوجوب لانتفاء الشرط الفقهي؛ لأن إقامتها باعتبار 
القدرة يكون من باب الجواز مثل إقامة الجمعة للمرأة والغلام والعبد من باب الجواز عند 


غير أن السرة حفط كا حدنا تابتاعن رسول اله صلن .اله عة وسل قرم به 
الكل فل غار رة ق ار ن ارا الك ولد وهو اول رسول اا 
0 د ع 4 ع ع 0 


وبعد تحديد المحصلة بين الواقع والحق نكون قد انتهينا من تحديد عنصرين من 
عناصر الحكمة في تحديد النظرية السياسية؛ لأ بعدها إلى العنصر الثالث وهو الإنسان 
للا ات ان فال 


أحرح القصة أحمد في المسند (84/1» 159) عن على بن أبي طالب» وذكره اميثمي في المحمع 
(23/6) وعزاه إلى أحمد وأبو يعلى والبزار وقال: رحال الجميع ثقات. 
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ج) المنطلق الإنساي للممارسة السياسية (المسلم السياسي): 
أما حانب " الإنسان " ثي النظرية السياسية فإنه يتمثل في مصطلحين: 


الول الف السا دلت فار ن الك هة اة اد هة غ ا مان 
لمرتبط بالحق والناظر في الواقع والمدرك للغاية. 


و بذلك أصبح اا ع لملفكر السياسي الإإسلامي الالتزام بالاساس الشرعي؛ 
ليكون الحق هو القيمة العليا ال منها وجا تتحدد جيع أبعاد E E E‏ 


وأصبح: لزاما على الفكر السياسى الإسلامي الارتباط بالراقع جائيهة الاجحتماعى 
والح ركي؛ وذلك من خلال الارتباط بالواقع الدعوةء وكذلك من خلال الالترام بقواعد 
ا لحر كة هذا الواقع... أيضا. 


وأصبح لزاما على المفكر السياسي الإسلامي اعتبار قضية الخلافة هي منطلقة 
الوحيد في بناء وتصور الحقيقة السياسية وذلك على أساس أن الخلافة هى الغاية النهائية 
اة 


وبذلك يكون الفكر السياسي علاقة تفاعل بين التأمل بالحق من حانب الإنسان في 
الواقع» وإدراك الغاية 


وإذا كان التأمل يعكس النبو غ الفردي والحساسية الذاتية.. 
فإن الواقع ترجمة للمعاناة اليومية من خلال الممارسة... 


والاستمرارية الفكرية تفترض التتابع المستمر والمعاناة المنتظمة في علاقة ثابتة بين 
الفكر والح ركة؛ حي تتحقق الغاية. 

الغان: الزعامة السياسية: 

والزعامة السياسية تعن باخحتصار: القدرة الذاتية على اتخاذ القرار السياسي امحقق 
لأكبر احتمالات الصواب وأقضى درجات الاطمئنان النفسى " يعن الحانب الإنسان 
للقرار السياسي ". 


وعلى هذا فإن الزعامة السياسية تتطلب يذا الاعتبار عدة صفات RL‏ 
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الإحلاص الملهم للصواب والحبر للخحطأاً والحقق للثواب في كلا الأمرين والمحقق ي 
تقس الوقت للتجر دمن الصراغات النفسبة والو نرات الغاطفية و الضلحة الت حصية. 


التوكل العن على تحرض التجربة قبل بدتها وغلى تحمل اثارها بعد تامها. 


إلى مرحلة الاستغراق النظري المضل والحير. 


الخبرة المستخحلصة من تحارب الماضى المشايهمة للتجربة القائمة لتحقيق كل عناصر 
الصحة والصواب بأسهل الأساليب» وتحقيق أكبر العوامل النبهة للتجربة إلى المزالق 
والثغرات الي دفع تمنها أصحاب التجارب السابقة حن لا يتضاعف الثمن وتتضاءل 
الحصيلة. 

REE o ا‎ RE 
و بعیر تر دد يصيح ا ویر لاز کن له ف‎ a. واثقا» بعير عرور ی عن‎ 
الموقف.‎ 


القوة الشخصية الي يأحذ يما فرصته الكاملة في اتخاذ قراره ويتنبه بها ألى المحاولات 
الطبيعية المصاحبة لكل قرار حديد وال يحاول فيها أصحايما نقد أو رفض القرار من 
امحيطين بصاحب القرار عندما يكون حوله المخلص غير الذكي والذكي الفاقد للخبرة؛ 
حيث سيتمثل كل فقد لأي عنصر من عناصر الإحلاص والذكاء والخبرة في محاولة 
معاكسة لصاحب القرار.. 


صدق الإبمان الذي عله يتعرف على مصلحة الدعوة بكل كيانه ومواهبه. 
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الصبر الذى يتحمل به المناوأة من المحتلفين معه داحل كيانه السياسى» والمتربصين 
السوية... الصبر الذي يحقق المرحلية المنبطة بلا بطء الخائف» ولا ور المتحمس. 


الحبوالألفة: الي تعين على الأطمعنان لقراره وتخفف من وطأة الخطأً إذا حدث 
وتعين علي تحمل المعاناة المترتبة علي الخطاً... الحب الذي يجعل الجحميع يبذل كل ما ي 
Sy ۰ 0 3 ۰ + :‏ 
وسعه؛ لإنجاح قرار يحبون صاحبه " خير أمرائكم من تحبوهُم " . 


الربانية ال تحمي الزعيم من أي تناقض بين الحق المطلق وإنسانيته. 

البصيرة ال تحمي الزعيم من غيبة الغاية عن تصوره. 

العلم الذي يحمي الزعيم من الغفلة بالواقع وطبيعة الأمور. 

وبذلك بحتمع في الزعامة السياسية كل العناصر الحققة لمضمون النظرية السياسية. 
فتصبح الزعامة هي احصلة النهائية للممارسة. 


کما تصبح الزعامة السياسية أساسا ثي بناء النظرية السياسية مما يجعل هذا الأساس 
مقذمة ضرورية لتحقيق الإحكام بين حوانب E NTE‏ 


وذلك بعد عام الوصول ِي الغاية. 
د) آهداف العمل السياسي (الغاية): 


وحانب الغاية في التصور السياسى» له معن حوهري وهو المداية؛ لأن المداية هى 


غاية الدعوة وحكمتها. 
وباعتبار آن السلطة هي الوسيلة الأساسية لتحقيق المداية. (إن الله يزع بالسلطان ما 
م يزع بالقران) . 


SOE ESE E eg N e 
نووي)» وأحمد في المسند (24/6) عن عوف بن مالك بلفظ: (خيار أئمتكم الذين تبوهُم‎ 
ويحبونكم'.‎ 

اورده ابن کثیر فی تفسیره (109/5 - ط. کتاب الشعب) ني تفسیر قوله تعالی: (واحعل لي من 
لتك اانا نصیرًا ا وهو أثر عن عثمان بن عفان رضي ا کت 


(28) 


ارا ا و 
N E a E O a E e as‏ 


E 


E E,‏ کک ا ا ی ر و و ا کے 
الد 


والشهادة تقتضي الجنة... 

فأصبحت الشهادة والحنة غاية مائية على المستوي الفردي لأصحاب الدعوة. 
وبذلك يتحدد بحمو ع الغايات بصورة مرتبة: 

الهداية: كغاية هائية للدعوة. 

الدولة والخلافة: كصيغة سياسية لتلك الغاية. 


الشهادة والجنة: كمقتضي؛ لتحقيق تلك الصيغة. وهذه الحقائق الثلات هي الى 


وبحسب ترتيب حقائق الغاية في التصور السياسي. 

أصبحت غاية الهداية هي الهدف الي ترتبط ما كل الأساليب. 

وهذا الأرتباط حقيقة بارزة ف التصور الإسلامي العام حيث أن الغاية والأسلوب 
ليس بينهما في التصور الإسلامي أي تناقض. 

ومن هنا أصبحت غاية الهداية هي الحصلة النهائية لكل أبعاد التصور السياسي. 


فامداية هي محصلة البعد العسكري بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' 


0 س 8 RT‏ 1 1 
الا" 


أحرجه البخاري ف الحهاد والسير باب: ذعاء البي (ص) الناس إلى الإسلام (128/6/ح 2942 
- فتح)» ومسلم في الفضائل في فضائل علي (177/15/5ء 178 - نووي)» وأحمد ف المسند 
(333/5) جيعًا عن سهل بن سعد» وقد حرج هذا الحديث عن سلمة بن الأكوع. 


29) 


والهداية هي محصلة البعد القتصادي بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' 
إن أعطى الرحل وغيره أحب إلى منه مخافة أن يكبه الله ف ل 


EN ay, 


غير أن نقطة الضوء المكثفة حول حقيقة الغاية في التصور السياسى هى حق هذه 
الغاية على مستوي كيانات الح ركة المتعددة الي تتبن جميعها الهداية كغاية واحدة لتلك 
الكيانات. 


فيجحب أن يكون هذه الغاية الواحدة - وهى الخلافة - حق مفروض على طبيعة 
العلاقة بين الكيانات المتعددة المادفة إلى هذه الغاية الواحدة. 


أحرحه البخاري في الجهاد والسير باب الأسارى ف السلاسل (268/6/ح 3010 - فتح)» 
وأحمد في المسند (406/2)» وأبو داود (2677) عن أبي هريرة بلفظ: (عجحب ربنا ". أما لفظ: 
(عجبت ". فقد رواه أحمد في المسند (249/5) عن أي أمامة. 

روئ البخاري وأحمد حديثا ععناه عن عمرو بن تغلب (288/6/ح 3145» والسند (69/5). 
كما سيتضح - إن شاء الله - قي باب أبعاد التصور السياسي. 
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N 


ثانیا 


+ 


الصيغة السياسية ر كة الهداية 
أ( دولة الدعوة: 
والسعى للحلافة كصيغة سياسية للغاية» يبدأ بإقامة الدولة المرتبطة باهداية. 


فالكولة الإسلامة .اساسها تشر الدغوة والعقيدة. ,و الدفوة الاسلامية اخررها 
ووظيفتها حلق القناعة بحقيقة الدين. 


وواحب الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدعوة: " ادع إل سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وحادهم بال هي أحسن "... هذه الطبيعة المتميزة كان لا بد وأن تكون 
عن العقيدة» اشاش شرعية الساطة وحور وسبب وحودها هو نشر الدعوة فيهاء والدعوة 
والسلطة يتفاعلان كحقيقة ديناميكية واحدة» ورغم أن الحور الأساسي وحوهر هذا 
التفاعل هو الدين إلا أن السلطة هي ال تأت فتخلق ذلك الإطار الذي يتيح للمواطن بأن 
يحقق ذاته من حلال الاستجابة إلى قواعد الممارسة الدينية... وهكذا فإن شرعية الساطة 


إن واحب الدولة هو أن تدعو إلى كلمة الحقء وأن تدعو من خلالالإقناع» 
والاقتناع بهذا المفهوم لذا كان ولا بد أن يتحول إلى قواعد للمارسة في كل ماله صلة 
بنظر ية التعامل السياسى ق الحضارة الإسلامية. 


وكذلك فإن البيعة كعقد سياسي مصدر للسلطة تتم ركز حول عنصر أساسي هو 
وحده حور شرعيتها وهو مضمون الممارسة للسلطة: احترام الأحكام الإسلامية فإذا 
حدث إخحلال SS‏ 
الطاعة» بل من واحبه رفض تلك الطاعة ومقاومة الحاكم ولو بالسلاح . 

والدولة هى مقتضى التوحيد؛ لأن الدولة هي الحكي والحكم هو مقتضى التوحيد: 
" ما تعبدون من دونه إلا أسماء ميتموها أنتم وآبا ؤكم ما أنزل الله ما من سلطان إن 


الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ". 


الأول. 
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والدولة هي التمكين للدين في الأرض: " وليمكنن هم دينهم الذي ارتضى هم ". 


والدولة هي الأداة الأساسية لإقامة الدين: " الذين إن مكناهم ق الأرض أقاموا 
الاد و امزوا العو توغرا عن الك وله عافة الأمور ': 


لقد كانت بيعة العقبة الأولى هي أول مرحلة فعلية لإقامة الدولة... وكان 
مضموما: ' حن أبلغ دعوة ري 


فالدولة هي الوسيلة الأساسية للدعوة. 

وق قول الله: " ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ". 

فندرك أن الدولة لرفع الاستضعاف عن المسلمين. 

وي قوله سبحانه: " حي لا تکون فتنة ". 

ندرك أن الدولة لرفع الفتنة من جحانب غير المسلمين؛ ويكون الدين لله. 


ولذلك جاء تعريف وظيفة الدولة ق التصور السياسي بأما: بحمو ع الأهداف الى 
بجحب أن تسعى الإرادة السياسية إلى تحقيقها من خلال الأداة النظامية 


إن الدولة عندما تكون للدعوة فإن هذا معناه أن يكون الحاكم ونظم الحكم 
والحكومين به أداة للدعوة. 

E I E N 

بل يبلغ الأمر بأن تكون الدعوة قضية الهدهد في دولة سليمان ني اللّه. 


و ا 1 و جحدها وقومها يسجدون للشمس من دون الله 


أحرجه أحمد والبيهقي في الدلائل وقي السنن» والحاكم وصححه ووافقه الذي واميثمي قي الحمع. 
قال ابن كثير في البداية والنهاية: هذا إسناد جيد على شرط مسلم وفيه: (من يؤويي؟ من ينصرني حى 
أبلغ رار 

E N E A 

وظيفة الدولة هي الدفاع عن العقيدة» وهو حور الح ركة السياسية للدولة والمبرر لوحودها المسيطر على 
اهدافها. 
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ويعرف التوحيد: " ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ' 
فج لر رز غ تشد اساد ۶ 


ا خر وهو مطمئن؛ لن معه 8 عظيم... نبا فو ق النظام... نبا من أحله کان 
النظام... يتأحر ومعه عذره؛ لأن معه قضية الدعوة وهي قضية الحجاكم وقضية الدولة 
وقضية الأمة... هدهد يعرف أن الدعوة لأهل الأرض جيعهم؛ فيجب ألا يكون شرك ي 


ودون أن يكون من رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ودون أن يكون من رجال الحسبة. 

ودول أن یکون e‏ أو N‏ 

فالدعوة هي الضمير وهي الوعي والذات وهي الموية. 


و يقول الإمام ابن القيم في شفاء العليل: ولا كان المدهد داعيًا إلى الخير 
وعباده اه و حده a,‏ ا .. كما رواه الإمام أحد وا داود 
وابن TT‏ 


لقد كانت دعوة الهدهد ولاء للدولة الإسلامية. 


فكلن لا بد أن يكون على الدولة الإسلامية واحب هايته بعد أن أعطاها ولاءه 
1 1 


من أحل ذلك يحب أن تكون حطوط الح ركة مشدودة إلى هدف الدولة. 


وهذه الخطوط هي أحطر خحطوط التصور السياسي للح ركة الإسلامية. 


عن آي هريره وعن ابن عباس... حر جه جك ف لمك (332/1› وأبو داود (5267)› وابن 
ماجه 3224› والدارمي (88/2› 89( جميعًا عن ابن عباس بلفظ: (ی عن قتل أربع من الدواب: 
النملة والنحلة والهدهد والصرد ". وصححه الشيخ الألباني قي الإرواء (2490). 

N 
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الخط الأول: هو أن يكون لقيام الدولة الاعتبار الأول قي منهج الح ركة وبحسب 


هذا الاعتبار لا يوقف كل كيان الح ركة على هذا الهمدف إذ أن هناك أهدافا موازية 
ضرورية في ذاهها بصفة شرعية ومؤدية إلى هذا الهدف الأساسى بصفة حر كية. 


وأهم هذه الأهداف: 
- رفع الالتباس عن الناس واستفاضة البلاغ... وهذه هي الصفة الشرعية... 


وهذا العمل هو ق نفس الوقت بالصفة الح ركية... يعي تكوين القاعدة المؤيدة 
للدولة الإسلامية ونظام الحكم الإسلامي عندما يقوم... ويبقى بعد ما يقوم. 


- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... وهذه هي الصفة الشرعية وهذا العمل هو 
قي نفس الوقت بالصفة الح ر كية نميئة الواقع الاحتماعي لللإذعان لحكم الله. 


- همع الإمکانيات للاقامة الدولة... وهو من إعداد القوة» وهذه ھی الصفة 
الشرعية وهذا العمل هو قي نفس الوقت بالصفة الحر كية... سيحمي الح ر كة من الوصول 
ل مرحلة حدوث العحز الإداري والفئ عند إقامة الساطة. 


والشرط الأساسى يي ممارسة تحقيق هذه الأهداف الموازية هدف إقامة السلاطة هو 
ألا يطغى هدف بعينه على بقية الأهداف الموازية» وألا يطغى جحمو ع الأهداف الموازية 
على هدف إقامة السلطة والإعداد هما بالصورة الح ركية المباشرة؛ لأن له الاعتبار الأول ف 
الدعوة... ودون أن يوقف هذا المهدف الأساسى هذه الأعمال لاما واجحبات أصلية 
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بصفتها الشرعية» ومؤدية إلى الهمدف الأساسي بصفتها الح ركية. 


چ 42 
ا لخط الثاني: هو أن يكون للمستضعفين قي زمن الجر كة الولاية في نظام الدولة .. 


إا كانت إلأحكام الشرعية مى دهد الذي كان لالزلا الطلق للدغرة فكف من كان ل 


(34) 


والمستضعفون هم الذين TT‏ الفتن کالحصیر ردا غود کماقفالن رسول 
ا ع 


فالمستضعفون هم الذين لا تضرهم الدنيا والسلطان بعد أن مروا .مرحلة 
الاستضعاف.. 


من ناحية أحرى... فإن تولية المستضعفين مسألة عدن ودل غل ول 
عمر بن الخطاب الي رواها ليست عند عباس قائلا: حطب عمر بن الخطاب بالحابية 
فقال: قام فینا رسول الله صلی الله عليه وسلم مقامي فيكم فقال: ' استوصوا باصحاب 
حيرا ثم الذين يلوم تم الذين يلوم . كما قال عمر أيضا ثي موضع اخر: إن الله عر 
وحل جعلني خحازنا هذا المال وقاسمه له ثم قال: بل الله يقسمه وأنا بادئ بأهل البي صلى 
الله عليه وسلہ > ثم أشرفهم» نفرض لأزواج ح النعي صلى الله عليه وسلم عشرة الاف إلا 
حويرية وصفية وميمونة» فقالت عائشة: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يعدل 
بینناء فال یهن عفر تم قال: إن بادئ بأصحابي لمهاحرين الأولين فإنا أحرحنا من 
PN a A ES‏ بدر منهم خمسة الف: E‏ 
من الأنصار أربعة الاف ولمن شهد أحد ثلاثة الاف قال: 
العطاء» ومن أبطاً في الهجرة أبطأً به العطاء؛ فلا يلومن رحلا إلا مناخ راحلته 


ومن ناحية ثالثة... فإن تولية المستضعفين وهم حير من حفظهم الله من فتنة الساطة 
سيكونون خير من يحفظون أمانة السلطة. 


وهذه حطبة عتبة بن غزوان الي تمثل الوثيقة السياسية الى يتأكد منها منهج الدعوة 
ف الانتقال من مرحلة الح ركة إلى مرحلة الدولة. 


ا و فد وا عل ا ا ا ا ت 
بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصايها صاحبها وإنكم منتقلون 
ا لا زوال اء فانتقلوا بخیر ما بحضرتکم فانه قد ذکر لنا أ ن الحجر يلقى من 
شفة جهنم فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك ها قعراء ووا لقان أفعجبتم» ولق د گر 


Ng PDA EO 
السنة (6/15)جيعا من حديث حذيفة بلفظ: (تعرض الفتن على‎ ٤ ۳ ›405/5( 
د‎ 

2 زوا اد اق السك a‏ عن عمر بن الخطاب» وابن حبان قي صحيحه (239/16/ح 
رواه أحمد في المسند (475/3) عن أبي عمرو بن حفص بن الغيرة. 
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لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الحنة مسيرة أربعين سنة؛ وليأتين عليها يوم وهو 
كظيظ من الزحام ولقد رأيتيٰ سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام 
إلا ورق الشجر حي قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيي وبين سعد بن مالك 
فاتزرت بنصفها واترز سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من 
الأمصارء وإن أعوذ بالله أن أكون تي نفسي عظيما وعند الله صغيرا» وما م تكن نبوة 
قط إلا تناسخحت حي يکون e‏ 


ومن محليل الوثيقة يتبين: 

كيف أن الولاية نم تؤثر في إعان الولاة وارتباطهم بالآخحرة واحتقارهم لشأن الدنيا 
وكيف أن الولاية لم تنس الولاء فترة الاستضعاف وأا لا زالت هي الفترة ال تملا عقله 
E‏ والحكم. و أن الولاية لم تصبه بأمراضها 
e OS DS‏ 
ستمر ولن تبقى هم وأنه سيأ ولاة آحرون حددو الصفات والمعام. 


ا 


وهذا بيان بأ ماء المعينين وصفات كل منهم: 


حاطب بن أبي بلتعة: سفير إلى مصر أرسل إلى لمقوقس. وهو بدري شهد 


ET : 9 :‏ 
دحية بن خليفة الكبي: سفير إلى الروم أرسل هرقل. وهو قدبم شهد المشاهد 


و 


“ أحرج القصة مسلم في الزهد (101/18/6ء 102 - نووي) قي أول الزهد عن خالد بن عميرء 
وأحرحها أحمد في المسند (174/4) عن خالد بن عمير»ء وذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة 
(204/1. 

انظر الإصابة (314/1. 

انظر الإصابة (463/1). 

.)70/2( N 
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a‏ واا د ن ا و ن 


E ET 


a‏ بن أمية: سفير إلى الحبشة ارسل إلى الأصم بن اجر النجاشي. اسلم يوم 


ء۶ 


احد 


e E e, | 
E 


إن حقيقة دولة الدعوة لا تتجلى إلا في التجربة الإسلامية؛ لأن دار الإسلام هي 
الدار الي تعلوها أحكام الإسلام وعندما لا تعلوها أحكام الإسلام لا تكون إسلامية. 


والإإسلام يرفض إثبات اسم دار الإسلام لدولة لا تعلوها أحكام الإسلام ويعلن 
الفقه الإسلامي أن الدولة ال لا تعلوها هذه الأحكام ليست محسوبة على الإسلام. 


وفي كل مراحل الدولة المسلمة... كان شرط الدعوة قائما. ابتداء من الخلافة 
الاد ع للت عضوي كا ا وة 


متناقضات a‏ فالحضارة u‏ و الغا رة a‏ 
بالدين. و e‏ ت قامت e‏ التعصب الاستفرازي 


E SA O IS DET 


DL A E E OT COPS PA PAD 
.)5768 انظر الإصابة (157/2/ت‎ 
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الإسلام؛ لأن اليهود ليست هم أية صلة باليهودية. 


ومن هنا استحقت الدعوة الإسلامية» دون غيرهاء أن تكون للمقيمة لدولة الحق» 
واستحقت الخلافة الإإسلامية أن تكون المقيمة لحضارة الحق. 


ب) المضمون الحضاري لدولة الدعوة: 

حضارة الحق... فلكل حضارة مضمون. والح ركة صانعة الحضارة. 
e O‏ 

ومن هنا كانت خحصائص الحضارة الإسلامية صادرة عن مضموكا. 


فالحق ومقتضاه من حيث الممارسة: الوحدة ثي معايير السلوك. والوحدة قي معايير 


كذلك فللحق مقتضاه من حيث التعامل... وهو السيطرة. 


وكذلك فإن الحق الذي تتبناه الحضارة يجب أن يستوعب الواقع البشري وهو 
العالة »م ا ضاافان احق مفتصاه الا ستمرارية.:: 


ومن هنا يتحدد مقتضى الحق كمضمون للحضارة الإسلامية الذي تنشأً عنه 
انها الستمدة من خر كنها من البداية؟ لتكون: 


ج( الصيغة السياسية للمضمون الحضاري: 
ا ا ا سام 
O O E A RT N‏ 


ولقد سبق القول قي أن الحضارات السابقة حضارات مصنوعة جاء مضمون كل 
حضارة منها كرد فعل للحضارة الي تسبقها... 


مثلما حاءت حضارة القوة المادية (الرومانية) كرد فعل لحضارة المثالية الخيالية 
(اليونانية) وجحاءت حضارة الحاكم الإله... (الفارسية) كرد فعل للقوة المادية (الرومانية . 
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جاءعت حضاره الفرد والقومية (الأوربية) كرد فعل للتعصب الكاثوليكي 1 
الحا دة 


وهذا دليل على أما حضارات م تصنع على عين اللّه. 


ودليل آخحر على ذلك هو أن النظرية السياسية لكل حضارة لم تتكون إلا بعد فترة 
زمنية طويلة وقطع أشواط تاريخية عبر حياة الأمة... بل إن هناك أما م تتكون نظريتها إلا 
ر لذي تلف ا الام الإإسلامية ان ۹ نظریتها ا 


لاما کانت الممارسة السياسية للمضمون الحضاري للأمة تعي أن يكون الموقف 
السياسي اداد لعا لتاریخ ا و مع حضارهًا. 


وذلك يقتضي أن جحتمع في هذا الموقف كل الخبرة السياسية للأمة المأحوذة عن 
تراثها السياسي وتحارها التاريخية. 
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ثالغا 
طبيعة الممارسة السياسية 


أ( المي قف السياسي (نقطة البدى): 


وكما تسهم كل نقطة عندما تتحرك في صنع الخط كذلك يسهم الموقف في تحديد 
اتحاه الخط السياسي للدولة وطبيعة البناء الحضاري للأمة في واقع الممارسة. 


إذن فالموقف السياسي هو النقطة المتحر كة الصانعة للخحط السياسي. 
ولإنشاء الموقف السياسي عدة قواعد: 

الترتيب الإجرائي: 

1) الحكم الشرعي في مضمون الموقف. 

2 أثر الموقف على ولاء الجماعة. 


فقد يیکون E a E O‏ 
انشقاقا... عندئذ يكون الأولى ترك هذا الموقف حن يتحقق الإجماع عليه وهذا ما كان 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لم يعلن الدحول لي معركة بدر حي حقق 
إجماع المهاحرين والأنصار بعد أن قال له سعد بن عبادة سيد الأنصار: والله لو حضت بنا 
E N E‏ 


إن مراعاة واقع الحماعة في اتخاذ القرار مدا سياسي هام يتجلى واضحا في کل 
3 اثر الموقف في نحقيق الهدف العام للجماعة» وينقسم إلى ناحيتین: 


أ) النتيجة العملية. 


2 رواه امد وأبو داود عن أنس» ورواه النسائي قي التفسير في سورة المائدة (432/1/ح 161« 
وابن حبان ي صحيحه (109/7/ح 470). 
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ب) ادف الدعائي 


فقد يكون للموقف أثر صحيح من الناحية العملية. ولكنه يسبب اهتزازا في صورة 
م e a a‏ 
ای 56 


ها ات ال ات هي اسان اناد الف اما عد ا ت ا ت 


الإحرائي. 
التر جيحات: 
یا و 


ننظر إلى الحكم الشرعي فإذا ثبتت شرعيته ننظر إلى أثر الموقف على ولاء أصحاب 
الدعوة؛ لأن الحفاظ على هذا الولاء أولى من تحقيق أي نتيجة عملية. 


فإذا لم يكن للموقف ضرر على ولاء الجماعة؛ ننظر إلى نتيجته العملية ق الواقع؛ 
فإذا كانت له نتيجة حققة لمصلحة الدعوة ننظر ف الأثر الدعائى والإعلامى للدعوة. 


فإذا كان للموقف أثر دعائي ضار فلا نمارس هذا الموقف؛ لأن الضرر الدعائي 
مفسدة؛ ودرء المفاسد مقدم على حلب الصالح؛ فإذا : يکن له ضرر دعائی مارسنا 
الموقف. 


ثم مع ذلك يراعى قي إنشاء الموقف الاعتبارات الأصلية الآتية 
1 التوافق بين الأسلوب والنتيجة: 


کک یل خحصيصة a‏ خحصائص المنهج الإإسلامي العام 


بل إن النتيجة الصحيحة الي بمكن الوصول إليها بأسلوب غير صحيح محكوم عليها 
بالبطلان ولذلك يقول البي صلى الله عليه وسلم: " من قال في كتاب الله برأيه وأصاب 


56ء e Ty a‏ 
حر جه البخحاري يي التفسير قي سورة المنافقون» باب : (يقولون لئن رجعنا ا المدينة) (520/8/ح 
7 - فتح)... وسيأت ها الوق افص ان شاب اف 
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Dn £‏ £ ع ت 
فقد أحطاً لأن منهج أو أسلوب الوصول إلى النتائج بجحب أن يكون صحيحا ني ذاته 


TT‏ نتيجته وبذلك تقوم الدعوة بالحق ويقوم الإسلام بالإسلام. 
2 التوافق بين المبدأً والمصلحة: 


إن الحقائة e : E‏ أا مبادئ؛ ما 2 
58 
E e‏ و ا 


ولكن موقفا آحريدل على أن الحفاظ على مبادئ الدعوة أمر لايمكن التفريط فيه 
مهما بلغت درجته وهذا الموقف الرحل أمام الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه 
رحل کان الرسول قد أحل دمه ووقف الرحل أمام الرسول ومشى دون أن يمسه أحد 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: a‏ 
اشرت الا فقال: ما کان لبي أن يکون له غلة. E‏ 


3 التوافق بين الوسيلة والغاية: 


وكذلك الوسائل بعد الأساليب يجب ا أن تكون من الإسلام ذاته. من أحل ذلك رد 
ابي صلى الله عليه وسلم مشركا يريد القتال مع المسلمين قائلا له: " نحن لا نستعين 
60 
EIT‏ 


قد ةامر أن بت الرمتر ل لى اه عليه زل رجا لن لات أكاء الحاب 
61 
إلى الغزو قائلا له: ارجحع ها لا تصحبنا .ملعون 


رواه أبو داود في العلم» باب: الكلام في كتاب الله بغير علم (319/3/ح 3652)» والترمذي ف 
نفسیر القرآن» ات : الدئ يفسر القرآن بريه (200/5/ح 252 وأحرجحه النسائي انا جمیعًا 
عن جحندب بن عبد الله. 
صحيح: (الفتح - ص 42) كتاب بدء الوحي. 
و 0 داو د والنسائي وابن مردويه عن سعد رضي الله عنه (الدر ا 065 والحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهي ولفظه: (إنه لا ينبغي لبي أكون اة الان 
.. وعند أحمد وأبي داود: (إنه ليس لبي أن يومض . 
روا أحمد ومسلم وابن حبان رابو داود والبيهقي في السنن (63/9/ح 17877) عن عائشة» 
وفيها: (فارحع فلن أستعين مشرك " 
أحرحه مسلم وأبو داود. 
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4 الدلالة السياسية للحدث السياسي: 


ولا كان الموقف السياسي هو النقطة المتح ر كة للاججاه السياسي كان لابد أن يقوم 
الموقف السياسى على معناه الدال على الاتحاه السياسى والقوة السياسية. 


N 


و هذا اللاساس يقوم إنشاء الات الال مقبولة أو نفي دلالة مرفو ضة أو 
الائنتن معا. 

والدلالة الساسة متعدده: منها الدلالة العملية» ومنها الدلالة القولية» ومنها الدلالة 
إل ۰ ۶ 


وأقوي أمثلة ارتباط الموقف السياسي بدلالته هو المفاوضات والمعاهدات. 
والدلالة الثابتة التقليدية للمعاهدات من الجانب الإسلامي: 

ات و دة ارقف 

2) فرض الإرادة السياسية. 

3 نحقيق مكاسب عملية. 

ومن الحجانب الجاهلي غالبا ما يكون هدم هذه الاهداف وتضييع هذه الدلالات. 


مثلما قال المفاوض عن قريش لرسول صلى الله عليه وسلم قي معاهدة الحديبية: " 
جعت بأوشاب الناس لتفض يم بيضتك وما أراهم إلا منفضين عنك " فأثبت ت له الصحابة 
غير ذلك عندما ابتدروا حخامة رسول الله صلی الله عليه وسلم > و مسحوا ما أجسادهم» 
وتنافسوا علي وضوئه ليشربوه؛ حى رجع المفاوض الي قريش ليقول ها: لقد رأيت الروم 
وقيصر› والفرس وكسري؛ فما وحدت قوما يعظمون صاحبهم كما يعظم أصحاب محمد 
وا ااا 


E‏ ن بع شاوخ السام علي معادة وأخر. أا بدا من اليو 
ET‏ الذي e‏ ا اللسلم أن یکون E‏ 
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من اليوم بل من الأمس كما حدد ذلك أحوه السابق عليه؛ وبذلك تتحقق وحدة الموقف 
وتخفق حطة الفرس ف التفريق بين المفاوضين المسلمين حن ولو بفارق يوم ق تحدید تاریخ 
المعاهدة. 


ولعل وحدة الموقف هذه الي أثبتها المفاوض الثاني هي الى ثبت معها فرض الإرادة 
الاس ودل مسح اناق اح علي تاريخ المعاهدة. 


انواع العلاقات بين الموقف السياسي كحدث له دلالته المتحققة من خلاله. 


أغوذج: 


دلالة سياسية تحققت بالكلام دون عمل وهو حديث عائشة: " يا عائشة لولا أن 
قو مك حديث عهد بجاهلية الأمرت بالبیت فهدم» فأدحلت فيه ما 5 منه وألزقته 
ا و حعلت له بابين U‏ شر قيا EL aE‏ إبراهيم 


أغوذج: 


من أمثلة إثبات الدلالة بصورة واضحة لا تحتمل غيرها هو حادثة المرأة التي ترك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلتها وقاتل القبائل حوها. 


كنا في سفر مع البي صلى الله عليه وسلم » وإنا أسرينا حى إذا كنا قي آحر الليل 
وقعنا وقعة ولا وقعة أحلي عند المسافر منهاء فما أيقظنا إلا حر الشمس» e‏ 
استيقظ البي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابمم» قال: " لا ضير - أو لا يضير 
- ارتحلوا ". فارتحل» فسار غير بعيد» تم نزل فدعا بالوضوء فتوضأء ونودي للصلاة فصلى 
O TT‏ 
فلان أن تصلي مع القوم؟! ". قال: أصابتي جنابة... ولا ماء. قال: " عليك بالصعيد؛ 
فإنه يكفيك ". تم سار البي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش» فتزل 
فنعا فلو ناک کان يسمية آي رزاع تسه غر ف و دغا غلا فقال: " ادها قافا الا" 
فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين - أو سطيحتين - من ماء على بعير ها فقالا ها: اين 
الاء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة» ونفرنا حلوفا. قالا ها: انطلقي إذا. قالت: 


أخحر حه البخاري ي الحج» ا ف مكة و بنياها )1586/51/3 چ فتح)» وأحمد قي المسند 
(239/6) عن عائشة. 
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التصور السياسي للح ركة الإسلامية 


إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابئ؟ قالا: هو 
الل تعنين» فانطلقی 


فجاءا ما إلى البي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال: فاستتزلوها عن 
بعيرهاء ودعا البي صلى الله عليه وسلم بإناء ففر غ فيه من أفواه المزادتين - أو السطيحتين 
- وأ وكأ افواههما وأطلق العزالى ونودي ف الناس: استقوا. فسقى من شاء» وكان آخحر 
ذاك أن أعطى الذي أصابته الحنابة إناء من ماء قال: اذهب فأفرغه عليك. وهى قائمة تنظر 
إلى ما يفعل بعائها. وأم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا مُا ملاة منها حين ابتدأً فيها. 
فقال البي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا هها. فجمعوا هما - من بين عجوة ودقيقة وسويقة 
تعلمين ما رزئنا من مائك شيغاء ولكن الله هو الذي أسقانا... فكان المسلمون بعد ذلك 
لقومها: ما أري أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا» فهل لكم قي الإسلام؟ فأطاعوهاء 
3 


أغوذج: 
نفی دلالة مرفوضة» وإثبات دلالة مقبولة. 


عن ابن عمر قال: كنا في غزاة فحاص الناس حيصة. قلنا: كيف نلقى البى صلى 
الله عليه وسلم » وقد فررنا من الزحف» وبؤنا بالغضب؟ فأتينا و 
قبل صلاة الفجر» فخرج فقال: من القوم؟ فقلنا نحن الفرارون» قال: لا بل أنتم العكارون 
(أي الكرارون)» فقبلنا يده» فقال: أنا فئتكم وفئة المسلمين» تم قرأ (إلا متحرفا لقتال أو 
متحيزا إلي فغة) 


الأدبار 
۰ 


السلن رة لر دوا غل أن سشفيان الدى اراو ان قى جه ساسية لر وة 


0 أخحر حه البخاري ق التيمم» ان الصعيك الطب و ضوء اللسلم (344/531/1). 


SG‏ و داو د اا ری ردت ارذ والبيهقي. 
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وأشرف أبو سفيان فقال: أف القوم محمد؟ فقال: " لا تجيبوه " فقال أفي القوم ابن 
أي قحافة؟ فقال: " لا تحيبوه ". فقال أقي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا» فلو 
كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله أبقي الله عليك ما 
يخزيك! قال أبو سفيان: أعل هبل. فقال البي صلى الله عليه وسلم " أجيبوه ". قالوا: ما 
نقول؟ قال " قولوا: الله أعلي وأجحل ". قال أبو سفيان. لنا العزي ولا عزي لكم. فقال 
ال ل ا غل وس ' أجیبوه " قالوا ما نقول؟ قال " قولوا: الله مولانا ولا مولي 
لکم ". قال ابو سفیان یوم بیوم بدر» والحرب سجال. قال الي صلى الله عليه e‏ 
أجيبوه "! قالوا: ما نقول؟ قال " قولوا: قتلانا في الحنة» وقتلاكم ق النار " . 


حن إن رسول الله صلی الله عليه وسلم سار ورائهم بالجيش وأقام ثلاث ليال حن 
ميت غزوة حمراء الأسد 


OSS E AN ENS, 


فالوقوف بعد أحد ثلاث لنفي دلالة مرفوضة وهي قبول المزبعة وإثبات دلالة مقبولة 
وهى الإصرار على مواصلة الجهاد بعد حرمان العدو من تحقيق أي نتيجة سياسية لصالحه. 


أغوذج: 
حدث قام على حفظ صورة الدعوة في نظر الناس كدلالة مطلوبة. 


س ١ 2 1 ٢‏ 67 
المهاحرين رجلا من الأنصار» فقال الأنصاري: يا للأنصار! وقال المهاحري: يا 
للمهاجحرین! فسمعها الله رسوله صلی الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ 


ع 


فقالوا: كسع رحل من المهاحرين رحلا من الأنصار؟ فقال الأنصاري: يا للأنصار! 
فقال عبد الله بن أبي... أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعن يا رسول الله أضرب 


رواه البخحاري وأحمد وأبو داود وابن حبان. 
66 1 
9 الكسع: تب الدبر الك أو بارج 
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عنق هذا المنافق! قال التي صلى الله عليه وسلم: دعه حن لا يتحدث الئاس أن مدا يقتل 
68 


اصحابه 
أغوذج: 
حدث نشأً بدلالة مقبولة» بعد تحريده من دلالة مرفوضة. 


بعث البي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نحد» فجاءت برحل من بي حنيفة يقال 
له تمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد. فخر ج اليه البي صلى الله عليه وسلم 
فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا حمد: ٳن تقتليٰ تقتل ذا دم» وان تنعم علي 
شاک وان کت رید الال فاسال ها شعت فرك حن کان الد غ قال له ها عددك ا 
مامة؟ قال: ما قلت لك: إن تنعم علي شاكر» فت ركه حي كان بعد الغد» فقال: ما عندك 
يا مامة؟ قال: عندي خحير. 


فقال: أطلقوا تمامة. E‏ فاسل 2 دل امسج 


\ 
یں 


فقال: أشهد أن لا إله إلا الله اک و 


والملاحظة الأساسية في الحديث أن نمامة ذكر الدم في اليوم الأول؛ ولذا ت ركه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مربوطا؛ لأنه لو ت ركه بعد ذكره الدم لكان معي الموقف 
هو الطمع في الدية أو الفداء. وي اليوم الثالث لم يذكر ثمامة الدم أو المال فقال: عندي 
حير فقال أطلقوا تمامة. 


إن القاعدة السياسية الي يتضمنها هذا الموقف هى شرط جوهري ق الممارسة 
السياسية وإنشاء الموقف السياسي وهو: الوضوح ومعناه أن يكون للموقف تفسير واضح 
واحد هو الإكرام الذي لا بختلط به معي الطمع قي الدية أو الخوف من الثار. 


أغوذج: 


حدث قام علي حفظ وحدة الموقف» وهي من أخحطر دلالات الموقف السياسي. 


OT ء‎ 68 

أحرحه البخحاري ومسلم والترمذي وغيرهم» وقد تقدم قريبا. 
ادي رر لار ومسل و و درد الق و حت وة د رعا ا عد لرن ج 
نمامة بن أثال الحنفى (205/1» والحافظ قي ترجته وعزاها لابن إسحاق في المغازي والحميدي وقد 
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من إحلائهم؛ ا e‏ با معاهدة و ا 


لله عليه وسلم. 


يزل قائما بعد دحول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان يمثل مشكلة حطيرة.. 


فالو اجب إحلاؤهم وقتاهم... وهم حلفاءِ الأنصار ف نفس ا فما 
الموقف...؟ 


أن يتزلوا علي حكم من يختارون. وكان من الطبيعي أن يكون اختيارهم من الأنصار 
باعتبارهم حلفاءهم؛ فاحتاروا سعد بن معاذ سيد الأنصار. 


تقول كتب السيرة: " فلما أصبحوا نزلوا على حمك رسول الله صلى الله 
و لوس فقالوا' at‏ إم موالينا دول الخزرج» وقد فعلت بٿ 


فلما كلمته الأوس قال: ألا ترضون يا معشر الأوس أن بحكم فيهم رحل منكہ؟ 
قالوا: بلي؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذاك إلي سعد بن معاذ.. ا 
Ta E N E N‏ 
وسلم وهم يقولون: يا ا عمرو» ف ا فإن ا الله صلی الله عليه م 
PO FPN E E AER‏ 
E ISE e Ee‏ 


فلما انتهي سعد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمينء قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم... فقاموا إليه» فقالوا يا أبا عمروء إن رسول الله 
قد أمر مواليك لتحكم فيهم aT‏ 
الحكم فيهم لما حكمت؟ قالوا: نعم» قال: وعلى من ها مناء قي الناحية الي فيها رسول 
O a‏ 
الله عليه وسلم: نعم؛ قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرحال» وتقسم الأموال» 


٠ 
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التصور السياسي للح ركة الإسلامية 


70. 


اغوذج: 
حدث قام على أساس توجيه أعداء الدعوة ما يناسب مصلحة الدعوة ذاها. 


ال اوا کا د ی و ا ق أحبرنا معمر عن 
الزهري عن عبد الرحهن بن كعب ب بن مالك عن رجحل من أصحاب البي صلى الله عليه 
وسلم أن كفار قريش كتبوا إلي ابن أي ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج 
لنحرحنه أو لنسيرن إليكم بأجعنا حن نقتل مقاتلتكم ونسي نساءكم فلما بلغ ذلك الي 
صل اله فوسل وال "امد وعد رش ھک الال ما کال کد کا کر ما 
ریدو ن آل eh‏ أن تقاتلوا بأبنائكم وإخوانكم؛ فلما ”معوا ذلك من 


وهذا الموقف يتضمن قاعدة سياسية هامة وهى توجيه أعداء الدعوة إلي اتخاذ 
SN E E md‏ 

E CD E 
ا و ا ويح قريش لقد أكلتها الحرب خلوا بين‎ 
وين التائل فإن كان الأمر لي عليهم كان شرقا شم وإن كان الأمر م علي كان ما‎ 
ر . نفس منطق المصلحة يتحدت به الرسول ا أعداثه ليو جههم ا الموقف‎ 
التاسيا الدع‎ 


أحرجه البخاري في الجهاد والسير» باب: إذا نزل العدو على حكم رحل (191/6/ح 3043) 
ختصرًا» ورواه أحمد بطوله» وذكره الميثمي قي المحمع» وقال الحافظ في الفتح (51/11) بعد أن عزاه 
ا او ن 
وذكر القصة ابن هشام قي سيرته (258/3» 259)» والبيهقي ق الدلائل (108/4). 
1 رواه ابو داود ق الخراج والإإمارة والفيء» باب: في خبر التضير (155/3/ح 4 )› ورواه 
ابيهقي قي الدلائل (178/3ء 179). 

العوذ جمع عائذ وهي الي م تلد» والمطافيل: مع مطفل وهي الي ها طفل. 

ذکره ابن هشام في سيرته (356/3» 357) عن الزهري» ووصلها عبد الرزاق في مصنفه 
(97206) ومن طريقه البخحاري في الشروط (388/5/ح 2731ء 2732 - فتح) مطولا وق 
اللغازي (158/7/ح 4178 4179) مختصرًا» ولمزيد من التخريج انظر كتاب " فتح ذي الجلال 
تخريج أحاديث الظلال ": (830). 
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ب) أبعاد الممارسة السياسية (الحدود النهائية): 
1 البعد الجماهيري للتصور السياسي " العامة ": 


والعامة هي العنصر الأساسي من عناصر الأمة حيث أن الأمة هي: الحكم» وا ملا 
والعامة وهذا العنصر هو الحقق لمعن الأمة المرتبط بخصائصها القدرية. 


وهذه الخصائص هي : 

E‏ حيث قال التي صلى الله عليه وسلم: ل ا 
وقال: " لا يجمع الله هذه الأمة إلا علي هدي ' 

Ua EN ao 

gs ge A E E 


Ree O a 


وهذه الخصائص مرهونة بالأمة معي السواد الأعظم باعتبارها العنصر الأساسي 
للأمة وكذلك الضمان الأخير لتحقيق معن الحماعة؛ و حاء معي الجحماعة في بحمو ع 
النصروص الواردة بأربعة معايير؛ و كان منها معيار العامة 
وا جب ٳدخحاله يي الاعتبار ا شرعيا FI‏ العامة ي دار الإسلام 
ESTE‏ - بهذا المصطلح. أما العامة في دار الكفر فلا تنطبق إلا علي من 
كره ما عليه احتمع من الكفر وهذه هي البراءة المذكورة ف قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فمن كره فقد برء إلا من رضي وتابع.. 


الحديث له طرق كتيرة وروی معظمها ابن أي عاصم في السنة (41/1/ح 82 83 84 85 
وذكره الميثمي في الحمع (218/5» 219). 

والحديث رواه أحمد والطبراني ني الكبير والحاكم ق المستدرك وعبد بن حيد وأبو نعيم ق الحلية. 
روی معناه الترمذي في الفتن» ما حاء في الشام (485/4/ح 2192). 

رواه أبو داود قي الفتن والملاحم» باب: ما يرحى في القتل (103/4/ح 4287)» وأحمد ق المسند 
0 وكلاهما عن أي موسى والحاكم في المستدرك (283/4/ح 8649). 

رواه الترمذي في الفتن» باب: ما حاء في الشام (485/4› 2192) عن قرة. 

a‏ وقد تقدم وأخحر جه أحمد في المسند (101/4) عن أي هريرة. 

و عندما لا يكون العلماء الذين يعكن الرحوع إليهم» وذلك باعتبار أن العامة هم الكثرة 
الغالبة الملتزمة بأحکام الات اة 
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التصور السياسي للح ركة الإسلامية 
فلا بمكن أن نتصور أن بحمو ع الراضين عن الكفر والتابعين لأهله الملتصقين م ي 
كفرهم أو بحمو ع الهمج الرعاع أتباع كل ناعق هم الحققون لمصطلح السواد الأعظم. 
قيمة التو جه للعامة: 


والحقيقة أن التعامل مع العامة ترحع أحميته إلي ارتباطه المباشر بغاية الدعوة وهي 
اا 


وذلك أن غاية الدعوة هى أن يؤمن الناس. وعندما يتمكن أصحاب الدعوة من 


فإن هذا الأمر تكون له أهمية ضخمة قد تقترب من أحمية محاولة إقامة السلاطة 
الإسلامية؛ لأن هدف هداية الناس هو أهم أسباب قيام هذه السلطة. 

كما نعلم أن إسقاط الحكم الجاهلي هو إزاحة لأهم وصول الحق إلي الناس» 
وعندما تنشاً ظروف الدعوة الي تتاح فيها إمكانية وصول الحق إلى الناس... 

تكون قد تحققت نتيجة أصلية هي نفسها أهم نتائج إسقاط الحكم الجاهلي وإقامة 


الحكم الإإسلامي. 


Ia RN E 
ااجت هد ااال الاک ن اتسن و لا ف هاا لاال قار عة عا‎ 
اللسلمين الذين كانوا في فتح مكة ومن هنا كان لعاهدة الحديبية معي الفتح؛ لأن ها‎ 
حقيقته وسببه وغايته وهي أن يؤمن الناس...‎ 

وكما ترحع قيمة فرصة الاتصال بالناس إلى نتيجتها ترحع إالي سببها. 

إن الجاهلية لا تتيح هذه الفرصة... بغير حساب. 

إا تتيحها تسليما بأقل الأحطار عليها. 


إن الجاهلية توازن كما وازنت قريش فوافقت على المعاهدة» وأعطت الجاهلية 
فر الدوة دهاشت ان الدو ةامر واقع لا بمکن er E‏ 
استنفاد طاقة الدعاة قي الدعوة بالكلمة هو البديل الحتمى لممارسة القوة. 


0 وذلك في تفسير قول الله عز وحل: (إنا فتحنا لك فتحًا مبيتًا)... الفتح هنا: معاهدة الحديبية. 
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التصور السياسي للح ركة الإسلامية 
فالفرصة ها تمن» والفرصة ليست رخحيصة» والفرصة ليست عارضة... 
إا حسوبة وبدقة من جانب الطرف الجاهلي الد سلم بحر كة الدعاة المتجهة إلى 


لار 


وباعتبار أن عنصر الكثرة هي أهم عناصر العوام؛ فإن تحقيق الإضلال هم أصبح 
کو اعدا اا 0 الان مس ارت ٠:‏ ك الان ف الک 


ومن هنا فإن التعامل المباشر مع الناس هو الذي يقطع على الشيطان هدفه ني 
الإضلال العام. 


وقد تكون مهمة إسقاط الحكم الجاهلي بالصفة الانقلابية أخحطر وأشد؛ ولكن 
دا ا فی کک د ی و ق 


وهذا هو الذي يعطي لأسلوب الاتصال المباشر بالناس أحمية وقيمة. 
فليست الخطورة معن مرادفا للأحمية في منهج الح ركة. 

فقد يكون الأمر أقل حطورة وأكثر أهية. 

أو أقل آهمية وأكثر خحطورة. 


ضروره التو جحه... ذلك لأن التو جه هو الدى حقق آکیر فرصة لا تخحلاص 
الطاقات الصالحة للح ركة... وهناك قي واقع الناس معادن مغمورة يقول فيها الي صلى 
الله عليه وسلم: ٠‏ خيارهم ق الحجاهلية حيارهم في الإسلام إذا فقهوا . 


ا ل ا ا و ن ن کا اا كانت الا سجاه فة 
فإن هذهالقلة هي النتيجة الطبيعية؛ وإدراك هذه الحقيقة يعالح اليأس الذي قد يطرأً على 


1 


أصحاب الدعوة إذا بذلوا جهدا ضخما مع الناس. 


Ea E E E ولذلك‎ 
' راحلة‎ 


أخرخه البحاري اي المناقب» باب: قول الله تعال: إن آکرمکم عند الله آتقاکم (608/6/ح 
3 3496 - فتح) بلفظ: (الناس معادن وحيارهم في الجاهلية حيارهم في الإسلام... الحديث» 
رواه مسلم ق الفضائل» وأحمد قي المسند (101/4) جيعا عن أبي هريرة. 
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ES eg EE N 
o E e 


والقاعدة السياسية في تحقيق التأثير في العامة هي تحقيق مقتضيات الكيان 
الصحيح للدعوة: 

1) البطولة وهي النموذج الإنسان السليم للتأسي والاقتداء إسلاميا. 

2) التماسك. ويراحع فيه معاهدة الحديبية. 

3) التضحية والبذل. 

ى الثبات على العقيدة الذي جعل مشر كا يسل ها ضر ب مسلما ليقتله) فة 

افا اساسات التوحه من حيث الاسلوب الح ركي ومن حيث قضايا التبليغ. 


فإن الأسلوب الحر كي في دعوة العامة قائم علي قاعدة أن نغشي الناس كما قال 
صان ال ا ا علا رمعل عد فوا الو ان او 


ومن كلمة ' ا ل اسا التعامل مع العامة. 
ومن كلمة " غشى و الا لوت ومن لسان العرب. 
1) أن غشينا من ذلك شيء من القصد إلي الشيء والمباشرة والتوجه. 


2) وف حديث المسعي: فإن الناس غشوه أي ازد هوا عليه وكثروا. 


AEN RA Sg GOO AIDEN 
)109/2( باب: الناس كإبل مائة لا تحد فيها راحلة (101/16/6 - نووي)» وأحمد في المسند‎ 
جميعا من حديث ابن عمر.‎ 

رواه البخاري في الناقب G496(‏ وفيه: (تحدون من خير الناس أشد الناس كراهية هذا الشأن 
حن يقع فيه . 
GN Is e e le aE‏ 2 
E‏ 
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3 الغشاء: الغطاء والعموم. 


4) غشى الشىء: إذا لابسه. 


وبذلك يجتمع في معن (غشي) التوجه»ء والتعميم والازدحام والكثرة والملابسة. 


يجب أن نغشي الناس فنذهب إليهم بكثرة... وليس جرد التسلل إل 
ونغشاهم... ولیس جرد لقاءات عابرة. 

والهدف... 

هو أن تعيش الجحماهير واقع الدعوة الذي يستردهم من أسر الإعلام الجاهلي. 
الجماهير أسيرة... والدعوة تتطلب إنقاذهم واستردادهم وفك أسرهم. 
والوسيلة: هي أن تصبح دعوة الجماهير موازية ومقابلة لمكر الليل والنهار. 
السحر... البهار ج والألوان الشيطانية ال تأخحذ عيون الناس. 

موازية للخبث الذي يصل إلي أعماق النفس البشرية. 

للإغراء والفتنة... للكيد والدهاء. 

ابمماهير ا وضع لا يطاق.:. ادرا ما جد ناجيا هن لوته. 

وحن لا تخاف الحماهير عندما ترى الدعاة يقتربون منهم. 

يجب أن يكون هذا الاقتراب من خلال المبررات الطبيعية همذا الاقتراب. 
فترتكز حر كة التوجه إل الحماهير من حلال مبرراته الطبيعية: 

القرابة... الجواز... الصداقة... أو أي مبرر طبيعي آخر... 

هذا هو الأساس ف الأسلوب ال حر كي في التوجه للعامة. 


تم تأت إلي الأساس قي أسلوب عرض القضايا وهو البساطة. 
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الأمية: 


والحد النهائى للبساطة هو مفهوم الأمية.. 


والأمية تعن التسليم بحقائق هذا الدين بغير مسلمات فكرية مسبقة؛ وعندئذ بخلو 
اللتقي من الخلط بين وحي السماء والثقافات الخاصةء ويعبر البى صلى الله عليه وسلم عن 
حقيقة الأمية بقوله: a E NT‏ 


یع ا ا بيده ات ا 


0 يام» وڼ 
الغالثة e‏ ا رقم (9) أي أن الشهر 29 ۳ 


ولعل أهم أمثلة التعالي الجاهلي بالثقافة المقابلة للأمية... كانت الثقافة اليونانية 
والرومانية. 


وکات هذه النقافة ھی بذاها مادة احتلاطل حقائق الدين المسيحى المتزلة من غلل 


1 


© 
ter 


EE EN ENE SE, 


وكما تكون البساطة أساسا في أسلوب عرض قضايا الدعوة كذلك تفعل الجاهلية 
وقي مواحهة قضايا الدعوة. 


الارتکا ز الجاهلي علي خحصائص الجماهير 


هذا هو النمرود الذي حاج إبراهيم ربه يقول: " أنا أحيي وأميت) فينتقل سيدنا 
ابراه لل دل اوا کا ا ذلك ولكنه اليقين بإمكانية حداع 
الجماهير بأي صورة من الصور اج وردت ٤‏ و أن ان E‏ ا 
المقتنعة بذلك الموقف الوهمى NERE‏ 


و لار ات ا 15914 0 a‏ 


ومسلم )761( وأبو داو د والنسائي. 
)35( 


هذه ھی الجماهير ف ظل الجاهلية. 


وهذا فرعون يقول: (يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب) إنما يحقق مضاعفة 
ا خضو ع؛ لاهم يعرفون هامان كما يعرفون فرعون. 


11 ا ۰ 


هذا هو النمرود الذي حاج إبراهيم في ربه يقول: " آنا أحيي وأميت "... فين 
سيدنا إبراهيم إلى دليل آحر» ولم يكن هذا تسليمًا بإمكانية ذلك» ولكنه اليقين بإمكانية 
خحداع الجماهير بأي صورة من الصور الى E‏ وهي أن ان بائنین 
محكومًا عليهما بالإعدام فيعدم أحدها ويترك الآحر» ويقول: أنا أحيي وأميت. فتصرخ 
الجماهير بذلك الموقف الوحمي والمتحمسة لوقف لملك الكذاب. 

هذه هي الجماهير تي ظل الجاهلية. 


وهذا هو فرعون يقول: " يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب "... إنما يحقق 
مضاعفة الخضو ع؛ لاھم يعرفول هامان كما يعرفون فرعون. 


و ا ر 


وعندما يقول: " ابن لي صرحا " يبدو أمام الجماهير في غاية الموضوعية والمنطقية» 


و بذلك تصبح الجماهير الساذجة امام الفضاء... يصح اعينهم امام الفراغ... مادا 
بعد الصرح؟! 5 شیء... و هذه ھی النتيجة المطلوبة. 


أن يعتقد الناس أنه لا شيء قي السماء وأن موسى كاذب. 
إن العامة تنخد ع .منتهى البساطة. 


ألم يجعل ممم السامري عجلا حسدًا له خوار؟ وبنفس منطق السامري واصل 


(56) 


وهذا فصل حيل الرهبان: 


وفيها يقول ابن تيمية: " وقد صنف بعض الناس مصنفا في حيل الكهان» مثل الحيل 
الحكية عن أحدهم في جعل الماء زيتًا بأن يكون الزيت في جوف المنارة فإذا نقص صب 
فيها ماء فيطفو الزيت على للماء؛ فيظن أن نفس الماء انقلب زيتًا. 


ومثل الحيلة امحكية عنهم في ارتفاع النخلة» وهو أن بعضهم مر بدير راهب... 
أسفل منه نخلة فأراه النخلة صعدت شيعا حي حازت الدير فأحذ من رطبهاء ثم نزلت 
حي ادت کا کات ففق الرجحل الحيلة... فوجد النخلة في سفينة ي مکان 


ومثل الحيلة امحكية عنهم قي التكحل بدمو ع الفكة مرم» وهو اهم ول کل 
في ماء متحرك ح ركة لطيفة» فيسيل حن يتزل من تلك الصورة فيخر ج فيظن أنه دمو ع. 


ومثل الحيلة الي صنعوها بالصورة الي يسموما القونة بصيدناياء وهي أعظم 
مزارام بعد القيامة وبيت لحم» حيث ولد المسيح وحيث قبر - بي زعمهم - فإن هذه 
هي صورة السيدة مرم» وأصلها حشة نخلة سقيت بالأدهان حن ”منت وصار الدهن 
يخر ج منها مصنوعا يظن أنه من بركة الصورة. 


ومن حيلهم الكثيرة... النار الي يظن عوامهم أما تزل من السماء ي عيدهم ي 
قمامة... وهي حيلة قد شهدها غير واحد من المسلمين والنصارى ورأوها بعيومُم أها نار 
مصنوعة يضلون E‏ يظنون أا نزلت من السماء» ويتب ركون اء وإنما هي صنعة 
صاحب تحال وتلبس ‏ 


CaN ENO E E E 

حكاية عن بعض الرهبان» وهو أنه ممع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الح ركة» فإذا 
معته الطيور ترق له فتلقي في وكره من نمر الزيتون ليتبلغ به» فعمد هذ الراهب إلى صنعة 
طائر على شكله» وتوصل إلى أن حعله أحوف فإذا دخاته الريح يسمع منه صوتًا كصوت 
ذلك الطائرء وانقطع قي صومعة ابتناهاء وزعم أَمُا على قبر بعض صالحيهم» وعلق ذلك 
الطائر في مكان منهاء فإذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحيته» فتدحل الريح إلى داحل 
هذه الصورة فيسمع صونّا كل طائر ني شكله أيضاء فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون 
شيغا كيرا فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون ثي هذه الصومعة» ولا يدرون ما سببه» 


(37) 


التصور السياسي للح ر كة الإسلامية 
ففتنهم بذلك وأوحمهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر... عليهم لعائن الله المتتابعة 
إلى يوم القيامة. 
وبعد عرض البعد الجماهيري للتصور السياسي... قیمته وضرورته وأسس مارسته» 
فإنه بحب أن يتقرر: 


Sa ENE EEE 


ذلك لأن حسابات العمل الجماهيري قائمة على هدف استيعاب " القوة الجاهلية " 
ف تيار الح ركة الإسلامية» ولأن هدف العمل العسكري هو إضعاف هذه القوة وإفناؤها. 

وني حالة العمل الجماهيري الحقق |لاستيعاب] القوة الجاهلية. 

وني حالة العمل العسكري امحقق [لإفناء] القوة الجاهلية ال نم يستوعبها العمل 
الجماهيري. 

لن تكون هناك [قوة حاهلية] رافضة لإقامة الحكم الإسلامي. 

ولكن السنة الثابتة للتدافع بين الجاهلية والإسلام لن تترك التيار الإإسلامي يستوعب 
الواقع الجاهلي بجماهيره وقوته دون أن تممنعه. 
السنة الثابتة للعمل الإسلامي. 


ولذلك قرر ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة المعاداة باعتبارها 
سنة تابتة من سنن الثوابت»› ولیس باعتبارها حقيقة مستخلصة من خبرة الواقع. 


e‏ حقيقة التدافع هى الحقيقة الأولى الي قاها البى صلى الله عليه وسلم بعد 
حقيقة الوحي من حديث ورقةء إذ قال له بعد إحباره بالنبوة: يا ليت كنت جذعا إذ 


يخرحك قومك. قال: " أو خرحي هم؟! '. 

87 ۶ 3 u ء۶‎ u 0 

و كما يد ار نكا فلل بساطة باكر ف ال صل ن رتكا عل تين 
العصبية الجماهيرية للجاهلية. 


87 اا ب الوحي (30/1/ح A9‏ فتح). 
(58) 


إن تحقيق عصبية العامة للحكم الجاهلي مهمة صعبة» ولكن الجاهلية تمارسها بكل 
دقة» ونغوذح تلك الممارسة هو الممارسة الفرعونية» وعناصر تلك الممارسة هى أن يشعر 
العامة آم أصحاب السلطة (شركاء قي القرار) وهذه فكرة فرعون عندما قال: " فماذا 


f. 


تأمرون 


ويبلغ إحساس العامة بالسلطة الكاملة عندما يقول همم فرعون: " ذرون أقتل 
مو سی إن فرعول يقول للعامة: درون . ودول ان يستطيع ا أن حنعك... يطلب 
فرعون من العامة أن يت ركوه... يطلب التفويض الشعى ف اتخاذ القرار المناسب تحاه 
موسى» وأن يشعر العامة مم أصحاب المصلحة " يريد أن يخرحكم من أرضكم '. 


أن يشعر العامة آم اتخات السباسة. ويدها بطريقتكم i‏ سیاستکم 

أن يشعر العامة آم أصحاب القضية والمبدأً " إن أحاف أن يبدل دینکم 

أن يشعر العامة أمُم حاة الواقع وأصحاب الإصلاح. 

إن اهم عناصر العصبية هي إنشاء الخو ف على النظام الحاكم تفوس الناس؛ 
ولذلك يعبر الناس عن الخوف قائلين: 'أتذر موسى وقومه ليفسدوا ف الأرض ويذرك 


وآمتاك ". 


نساءهم وإنا فوقهم قاهرون '. 


ومن أهم عناصر العصبية أن يشعروا بام حور النظام» ومن هنا كان الضمير يعود 


لای اروگ کا فک کیک 


وبذلك يتبين أن إطار التعامل الجاهلي مع الجحماهير يقوم على البساطة المرتكزة على 


2 البعد العسكري للتصور السياسي: 
سياسة القوة: 


وهذا البعد من أحطر أبعاد التصور السياسى للح ركة الإإسلامية؛ وذلك لأن المستقر 
في الأذهان أن السياسة تقابل القوة» ولكن التصور السياسي يتضمن أن هذه السياسة 


59) 


توافق القوة أو توازيها ثي مهمة تحقيق الغاية النهائية للدعوة» ومن هذه الحقيقة ينطلق هذا 
البعد. 


أما تحقيق ذلك ف جال الممارسة فإنه يقتضي عدة أمور: 


تحليل القوة العسكرية إلى عناصرها الأساسية في التنفيذ والاستفادة ذه العناصر 
بغرض التأثير قي الواقع الجاهلي دون الاضطرار إلى الممارسة الفعلية للقوة. 


أن الجاهلية تعتبر الح ر كة الإسلامية قوة سياسية طالما أيقنت بقدرها على الممارسة 


الع 


والقوة العسكرية نما عناصر لا تقوم إلا ياء وإدراك الجاهلية لتوافر هذه العناصر 
لدى الح ركة الإسلامية ينشيء تأثيرًا عند الجاهلية لا يقل شأنًا عن الممارسة الفعلية للقوة 


العسكرية. 
وهذه العناصر هي : 
الزعامة... والولاء المطلق ها. 
والكثرة العددية القوية. 
والمستوى المرتفع للكفاءة العملية. 
والاستعداد التام للبذل و التضحية. 


كذلك تليل القوة العسكرية إلى عناصرها الأساسية في التأثير وتحقيق هذه العناصر 
بصورة مباشرة في الواقع... فتحقق آثار القوة العسكرية دون ممارستها وأهمها الرهبة 
وقر ضار اده ی 


ولا كان تحقيق هذه العناصر قي واقع الدعوة - سياسيًا = يعتبر أهم ضروريات 
ت NEN E EE E E‏ 
N E O a‏ 
حيث تحقق فيها حمل العناصر المذكورة. 


(60) 


كما تقول كتب السيرة: حروج عروة بن مسعود زعيم تقيف حن آتى رسول الله 


صلی الله عليه وسلم » فجلس بین يديه تم قال: 


ا ع اح رقاب الان جت مم إل يضف لها کي غا قري 
قد حرجحت معها المعوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور» يعاهدون الله لا تدخلها عليهم 
عنوة أبداء وام الله لكأن هؤلاء قد انكشفوا غناك غدا. قال وأبو بكر الصديق حلف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قاعد» فقال: امصص بظر اللات» أنحن ننكشف عنه؟! 
قال: من هذا يا حمد؟ قال: هذا ابن أبي قحافة. قال: أما والله لولا يد كانت لك عندي 
لكافأتك اء ولكن هذه ما. قال: ثم جعل يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يكلمه» والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم قي الحديد» 
قال: فجعل يقرع يده إذا تناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: اكفف يدك 
عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تصل إليك. فيقول عروة: ويحك! ما 
أفظك وأغاظك! قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له عروة: من هذا 
اي محمد؟ قال: هذا ابن أحيك المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر» وهل غسلت سوأتك إلا 
ئ فقاام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه... 
لا یتوضاً إلا ابتدروا وضوءه» ولا یبصق بصاقا إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره شيء إلا 
أحذوه» فرحع إلى قریش فقال: یا معشر قریش... إن قد حثت کسری في ملکه وقیصر 
ل ملکه والتحاشي في ملکه» وان وال ما رایت ملکا اي قوم قط مثل عحمد في ااب 
e‏ 

فنلك هي العناصر القاتلة للجاهلية... المسلمون مقاتلون قي كل لحظة» ولا 
رون و 9 05 هاا ور الو ا ن ف کے ری ی 


من قاتل ومن ينتظر القتال» فلكليهما نفس الأثر ني قلوب الأعداء... وبذلك يكون 
للسياسة أثر الدماء في تحقيق الهدف. 


حهاية الدعوة من الاصطباغ بالصبغة العسكرية البحتة. 


ولا نعي بذلك نفي هذه الصبغة» ولكن نعي طغيان هذه الصبغة على الدعوة 
كحر كة هداية ورحة.. 


“ روى القصة البيهقي في الدلائل (102/4ء 103)» وذكرها ابن هشام في السيرة (360/3) 
361(. 


(61) 


وبذلك يعي مفهوم سياسة القوة: الحفاظ على الهدف النهائي للدعوة من خلال 
حط الممارسة العسكرية» بحيث لا تنفصل هذه الممارسة عن هذا الهدف النهائي... وذلك 
باعتبار أن السياسة هي الى تتبن تحقيق هذا الهدف من خلال أساليب الجر كة المتعددة. 

- إن تقرير مبداً القوة قي التصور السياسي لا يعي أن توقفها تخل عن مبدأً من 
مبادئ الدعوة؛ لأن الممارسة والتوقف مرتبط بالهدف والواقع... والتصور السياسي هو 
الحكم المنهجي لتلك الممارسة. 


- إن تحقيق التعاطف بتحقيق المنفعة والإقناع العقلي والقدوة الصالحة والصبر على 
الأذئ والبذل والتضحية... هى الاساس ق إقامة ساطان احق على النفوس: 


و كلها عوامل حققة لغاية الهداية» والقوة واحدة من هذه العوامل. 


وبذلك يكون تحقيق هذه العوامل مع جحمل العناصر المذكورة الناشقة عن تحليل 
القوة العسكرية تنفيذا أو تأثيرّا هى إطار التصور السياسى للقوة. 


ولا كانت المداية هى المدف النهائى للدعوة... كانت كذلك هى القيمة العليا 
للمارسة السياسية» و كانت سياسة القوة هى تحقيق المداية بالقتال. 


ا ا ر ا 

- التبليغ قبل القتال. 

- دعوة الأسرى. 

- قبول استجارة المشرك. 

- الجنوح للسلم إذا حنحوا له. 

- قبول توبة من لم تصله يد القدرة: " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ". 


وقي إطار حاية الدعوة من الاصطباغ بالصبغة العسكرية البحتة تتحدد العلاقة بين 
أساليب الح ر كة المتعددة والهادفة إلى تحقيق الغاية النهائية للدعوة بأساس نفسى ثابت. 


- الحرص على إسلام الكفار بدلا من قتلهم وهم على الكفر. 


(62) 


- الحزن على كفر الناس والأسى على ضلاهم. 
- التجرد من الشعور بالانتقام والقصاص. 


إن الظهور العسكري البحت أو الغالب للدعوة هو الذي سيحرمها من التعاطف 
الذي بمثل الجذور الحقيقية لححم كياما في الواقع. 


إن المعيار النهائي لبعد القوة هو حاية الدعوة من محاولة الجاهلية المادفة إلى اقتلاع 
الدعوة من الواقع أو الاستهانة ها ق التعامل. 


أما وصول الدعوة إلى تعامل الجاهلية كطرف له اعتباره العظيم فإن هذا يقتضي 
فکرا ساسا افظ وة الدرة غل هذه اة 


3 البعد الأجتماعي للتصور السياسي: 


[ اتفقنا ق النظرية الساسية على أن التوافق بين الواقع الح ركي والاحتماعي يعتبر 
رطا اساي ف ها و هدا الر اف ك كر ظط ى و اة الا تة ت هو الد 
تحاول الجاهلية القضاء عليه من خلال إنشاء التناقض بين الجانب ا ر كى والجانب 
الاجتماعى للدعوة. 


والتناقض الذي تحاول الجاهلية إنشاءه يتمثل بصورة أساسية في الإسقاط 
الاحتماعي للدعوة» هذا الإإسقاط الذي يظهر الدعوة بصوره متر دية ومنحطة لا توافق مع 
E‏ ا اماق الاعف امهل فن راجا فو ا دل ن هة 


الحاولة سيكون التعامل فيها مع الإنسان بضعفه ونقائصه قي إطار الدعوةء الأمر الذي 
بختلف عن المواحهة الفكرية ال سيكون التعامل فيها مع النصوص الشرعية الثابتة. 


1 


ذلك لأن الناس في البداية لا يتعاملون مع الدعوة كقضية فكرية قبل رؤيتهم لصورة 
الدعوة الاجتماعية... وعلى هذا فإن الإسقاط الاجتماعي يعن قطع الصلة وبصورة فُائية 


وحاولة الإسقاط الاجتماعي للدعوة بدأت من الأيام الأولى. 


)63( 


فاعتبرت الحاهلية أن البي صلى الله عليه وسلم أبتر؛ لأنه لا ولد له. 


Rg lae Ea, 


واقتر ت 0 الدعرة لست هة لان اتاغها راء 


ولكن هذه البداية م تنجح؛ لأن الدعوة فرضت تصورها الاحتماعي» وأسقطت 
التصور الاجحتماعى الجاهلى ذاته. 


ولعل أبرز مواقف الحاولة الجاهلية كان عند المؤاخحاة بين المهاحرين والأنصار؛ ذلك 
لأن المؤاحاة كانت علاقة اجتماعية كاملة تحققت كمقتضى للتوافق بين الجانب الح ركى 
والاحتماعى للدعوةء فبلغت الجاهلية أقصى ما عندها ت مواحهة e‏ 
aC e O E o‏ 
المؤاحاة ثم تقرر العودة بالعلاقة الاحتماعية إلى أساسها الطبيعي» 8 صلة الدم والقربى 
بعد أن كان الأساس الح ر كي هو أساس العلاقة في موقف المؤاخحاة 


وإذا التقطنا هذا الخيط فإننا يندرك أن واقع الدعوة - منذ البداية حن الواقع القائم 
الآن- كان من ناحية الدعوة محاولة لتحقيق التوافق بين الجانب الح ركي والاجتماعي 
بإنشاء الواقع الاجتماعي المتناسب مع القضية الإسلامية فكريا وح ركيا. 


وكان من ناحية الجاهلية هو إحداث التناقض بين هذين الجانبين بإسقاط الدعوة 
احتماعيًاء وبهذا الإدراك بمكننا تحليل الواقع القائم الآن للدعوة بقدر من التفصيل. 


فمن ناحية الدعوة تمثل الخلل الاحتماعي - أول ما تمثل - قي محرد إعلان الولاء 
للتجمع واتحاهه من حانب الأفراد المنتمين إلى الدعوة لتحقيق الارتباط العضوي بالتحمع 
دون النظر إلى الجانب التربوي والأحلاقي مؤلاء الأفراد. 


لمر حلة الغالثة. 


وهی مر حلة الاتسات لاه الإإسلامیى مجرد الهدي الظاهر. 


٤ 89‏ ع 1 ٤‏ 1 
وهو معن قول الله عز وحل: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض قي كتاب الله). 
)604( 


الان كا ال 


وكان مدحل هؤلاء المنتسبين هو جرد هذا الالتزام الشكلي... دون أن يكون هناك 
الكيان المستقطب القائم على مهمة التربية والتأصيل الأحلاقي. 


يضاف إلى هذا الخطر حطر آحر يساويه» وهو الشعور غير الشرعي بالذات الناشئ 
فن الا ر ع الا تسات اة صا ا رات المؤثرة ف الواقع. 


ها اعرا ال جد من كر مار كة فة ف لادا د عدا و ا > 
O N E NOE E E O TT‏ 


هذا الشعور الذي أضاع الفضل الحقيقي لأصحابه ق واقع الدعوة نما أحدث 


اضطرابًا قي العلاقات الاجتماعية وأحدث هذا الاضطراب بدوره ظاهرة الفوضى 
الاحتماعية الي تعان منها الدعوة معاناة شديدة. 


فأصبح الجميع دعاة وذوي تاريخ. 


الأمر الذي يتناف مع قاعدة ارتباط الفضل الاجحتماعي قي واقع الدعوة بالسبق 
ا 


ثم يضاف إلى شكلية الالتزام... وضياع حق أصحاب الفضل في واقع الدعوة. 


حط التشتت الاحتماعي للمترتب على معاناة الاعتقالات والسجون والاحتياج 


ثم كان الخطر الأكبر من خلال عملية التراو ج تحت مظلة هذه الأحطار المتعددة.. 
هذا التراوج: 


في واقع انحطاط الأحلاق وضياع الأمانة. 
وق واقع الانتساب الشكلي بالهدي الظاهر فقط. 


وقي واقع الشعور بالغرور والشعور غير الشرعي بالذات وضياع حق أصحاب 
الفضل. 


وقي واقع الاحتياج المادي والإرهاق النفسي الناشئ عن السجن والاعتقال. 
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واقع هذا التزاوج... 


أوجحد أسرة أصبحت هي بذانهما مشكلة» وأصبحت غاولة علاجها الشغل الأساسي 
لأصحاب الدعوة» كما أصبحت معالحة آثار إحفاقها بعد الإحفاق فى معاطحتها... عبغا لا 


نم يأني بعد ذلك الدور الجاهلي القائم على استغلال هذه الأحطاء بأبشع 


أما من ناحية الجاهلية فقد حاء منها أحطر الأساليب ت عاولة الإسقاط الاجحتماعى 
للدعوة» وهى إنشاء العناصر المتشبهة بالمظهر الإسلامى وممارسة السلوك الجاهلى هذا 
المظهر... وعندما يراهم الناس تسقط مهابة هذا المظهر من نفوسهم» ويضيع تقدير الناس 
لسماتمم وشكلهم» وسواء كان انتشار هذه العناصر أمرا مقصودا أو حدث بصورة 
فكيف تحمى الدعوة نفسها من هذه النتيجة؟ 


لقد كان الإسلام قادرا على حاية نفسه من هذه النتيجة يوم كان حكمه غالبًا 
وأحكامه سائدة» و کان هم هذه الأحكام هو منع غير المسلمين من التشبه اشا 


وكان من أخحطر هذه الأساليب الجاهلية كذلك هي إيقاع الضرر على العامة 
وتفسير هذا الضرر على أنه نتيجة حتمية للدعوة؛ ليحدث الانفصال بين العامة 


مشل المقاطعة الاجتماعية الي فرضتها قريش على بي عبد المطلب؛ حى ارسوا 
ضغطا على أصحاب الدعوة. 


ولا خا مقاطعة بي عبد المطلب - المذكورة آنفا - بإقاع أضرار عليهم بصفة 
عامة بسبب أصحاب الدعوة لإيجاد الكرّه» وإنشاء الحاحز مثال تاريخى على هذا 


مفهوم الدفاع الأجتماعي: 


والاآن لا بد من الدفاع الاجتماعى عن الدعوة. 
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التصور السياسي للح ركة الإسلامية 


وهذا المفهوم له عناصر يمكن تحديده من خلال المواحهة... الحاولة الي تمارسها 
الا ا الكف ااع) 


وقد اتفقنا أن أول تلك العناصر هو افتقاد الكيان الواحد المسيطر على الامتداد 
الاحتماعي» ولا كان وجود الكيان الواحد مرتبطا بمشكلة الفكر والمنهج فإن المعابحة 
الاجتماعية يحب أن تنفصل عن هذه المشكلة... .معن ضرورة إنشاء سلطة اجتماعية تتولى 
مواحهة المشكلات الاجحتماعية ثي إطار بعيد عن مشكلة الاحتلاف الفكري. 


وهذا ما فسره الإمام الجوين حيث قال في كتاب غياث الأمم ق التياث الظلم: أن 
يتولى كل عام في ناحية من النواحي أو حي من الأحياء السلطة المفقودة للأمراء في هذا 


ا 


1 


ثم تأت مواحهة ضياع حق أصحاب الفضل بترسيخ قواعد التعامل الاجتماعي 
الححددة هذا الحق: 


- حق أصحاب السبق الزمن وهو المقرر ف قول الله: " والسابقون الأولون من 


المهاجرين. ® 
ومفهوم الدفاع الاحتماعي خت ن اسا التعامل الاجحتماعى تن ات 
الدعوة والواقع القائم. 
ويجب أن يتقرر ابتداء أن الناس ينظرون إلى أصحاب الدعوة من خلال مفهوم 


المثالية؛ لاهم بمثلون في نظرهم واقع التطبيق الصحيح للدين. 


سينظر إلى صاحبه على أنه إنسان سيئ يحاول الوصول إلى مكانة لا يستحقها لينال تقديرا 
بغير حق. 

كما أن الناس ينظرون إلى أصحاب الدعوة على أمُم الفعة ال من الممكن أن 
حلقهم؛ لأن أي خحطا يراه الناس يرتبط في أذهامُم بمذا الاحتمال. 

فيقول كل من يرى الخطاً في نفسه: هكذا يفعل أصحاب الدعوة لعامة الناس عند 
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وعند حدوث ا فة احتماعية بين الناس وبين e‏ أفراد الدعوة يحب أن 
تأحذ هذه المشكلة صورة العداء بين الجاهلية والإسلام. 


لأن احتمال حطاً هذا الفرد المنتسب للدعوة قائم أمام الآخحرين. 


وهذا هو مضمون الموقض الذي نزل فيه قول الله عز وحل: " إنا أنزلنا إليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس عا أراك الله ولا تكن للخائنين حصيما * واسغفر الله إن 
الله كان غفورا رحيما * ولا تحادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان 
ا 


حيث جاء في تفسير الآية: إن نفرًا من الأنصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسرق در ع لأحد الأنصار» فحامت الشبهة حول رجحل من الأنصار من أهل بيت 
يقال هم بنو أبيرق» فأتى صاحب الدر ع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن طعمة 
بن أبيرق سرق درعي. فلما رأى ذلك السارق عمد إلى الدرع فأقاها في بيت رحل 
يهودي امه زيد بن السمين»ء وقال لنفر من عشيرته: إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت 
فلان» فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن صاحبنا بريء وإن الذي 
سرق الدرع فلانء وقد أحطنا بذلك علمًا؛ فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس... فزلت 
الاية تبرئ اليهودي. 


وقي مثل هذه IS‏ نصرة ة الأخ ف قول رسول الله صل الل غا 
وسلم: OT e aT‏ 


إن معالجة أي مشكلة عارضة بتلك القاعدة يكون بذاته أفضل أسلوب للدعوة. 


أما إعطاء المشكلة الاجتماعية العارضة أبعاد العداء بين الجاهلية والإسلام فذلك أمر 


لأن صورة العداء بأبعاده الكاملة لا تتفق مع المشكلات العارضة» مثلما حدث مع 
الدعوة ومرحليتها فقتل القبطى» واعترف بأن هذا العمل من الشيطان» ولكنه كان سببًا 


4 أحرجه البخاري في المظا لم باب أعن أخحاك ظالا أو مظلوما (117/5/- e‏ 
أنس مرفوعا» وعند مسلم عن حابر وفيه: ٥(‏ لي لينصر الرحل أخحاه ظالما أو مظلوما... 
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في عرق فرعول وحنوده بصفة منهجية ترتبط .منهج الدعوة ومرحليتهاء و كان هذا عملا 
و 


ونما يجب الحذر منه هو أن تؤثر الضخامة العددية لأصحاب الدعوة على الإحساس 
بالاستضعاف؛ لأن الضخامة العددية تسبب اعتزارًا وثقة تؤثر ق أسلوب معالحة 
المشكلات العارضة بين أفراد الدعوة والجاهلية. 


فالاستضعاف هو مرحلة ما قبل الوصول للساطة. 
الو کان هات وة شخ و کو عاد 


ومعالجج المشكلة العارضة يحب أن ترتبط .عرحلة الاستضعاف للدعوة ولا يجوز 


وقد يكون للقوة الشخصية نفس أثر الضخامة العددية قي إضعاف الشعور 
بالاستضعاف . 


ها ر a‏ 
حول تنبعه في المجرة فقال: " م. من أراد ن تیتم أولاده» وتتأرمل زو حته» أو تثکله أمه 
فليتبعى) ˆ . ومع ذلك کان ا کن ا با اغد ای الى : 
يمکن ها بعد. 


والواقع أن هناك حديثا قدسيًا يعالح قضية الحافظة على البناء الاجتماعي بعد فترة 
الاستضعاف . 


وإليك نصه أولا: 


عن قتادَة» عن مُطرّف بن عبد الله ' بن الشخير» E‏ 
رول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في حطبته: e E‏ ان 
ا ما هم مما عَلْمَنيء eS‏ وإئي علقت 
عاي حتفاء كلهم. رانم انهم الشياطين ن فاڪاهم عن دينهم. وَحَرَمَتاً لهم م 
أخللت لهم. وأمرنهُم أن بش ر كوا ا ل به سلطانا. وإن الله كط إلى أل الأرّض 
فمقتهم» »> عربهم وعجَمهي إلا بقايا مِن أَهْلِ الكتاب. وقال: إئمَا بعتنك لأبتليك الى 


91 ذکره صاحب کر العمال وعزاه لابن عساکر (هامش أحمد: 287/4)» وذکره صاحب حیاة 
الصحابة (525/1) عن علي. 
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بك. ورت عَلَيْكَ كيابا لا يغسلة المَاء. قرا اما ويقظًان. إن الله ُمَرني ان اَحر 


ق 
Ss‏ رأميي يدعو حبرة. قال: SES‏ 
واغرهُم غزك. وأثفق فسنفق علَيّْك. وابْعث جَيْشا بعت حمسة مثلهُ. وقاتل بم 


و ور ور 


أطَاعَك من عَصاك. قال: وأهل الْحنة تلائة: ذو سلْطَانِ مقسط متصدق مُوفق. 


رج رقن قل لکل وي قرت ورا وعفيف ييف فف ذو جال قال: ا 


A‏ ° #8 ے 


زی لا ی که ب وا ھل خا برل لا تنيع ولا نسي رلا وهر عاوغا 
1 . وذکر بحل کک ا الفْحَاش؛ وان ا أن 
9 


3 و ر ب 


E E n Ea E a N GN 


1) نظرة شاملة لمرحلة ما قبل البعثة وبداية الأمر فيها وإثبات الأصل الذي كان 
عليه الوجحود البشري... " كل مال نحلته عبدا حلال "... " وإن خحلقت عبادي حنفاء 


کلم ". 


إن ي E e‏ ا 


صورة افتقار البشر جيعا إلى رسالة... مما تقتضي إثبات افتقاره هو قي رسالته إلى 


ربه. 
والرسالة من الله أمر وعلم. 
والأمر من الله 
والعلم من الله " أن أعلمكم ما جهاتع " 
والعلم يوم بيوم ماعلمي يومي هذا . 


رواه مسلم في الحنة» باب الصفات الي يعرف ها في الدنيا أهل الحنة وأهل النار (197/17/6 - 
نووي)» وأحمد في المسند (266/4) عن عياض بن حار اجاشعي. انظر: فتح ذي الجلال لتخحريج 
أحاديث الظلال برقم (406) ستجد مصادر أكثر. 
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التصور السياسي للح ركة الإسلامية 


فالأصل ف عطاء الله الجل. والإنسان على الفطرة. 

ثم حاءت الشياطين ' فاجتالتهم عن دينهم 

ونشاً الحرام " وحرمت عليهم ما أحللت هم '". 

احتالت الشياطين الدين. 

وملا الأرض بالحرام. " وأمرتمم أن يشركوا بي ما م أنرل به سلطائًا ". " وإن الله 
نظر إلى هل الأرض فمقتهم عربم وعجمهم ". والمقت أشد الغضب. " إلا بقايا من أهل 
لكاب الصكن بدينهم الحق من غير تبديل. 

زالنى رار افا وة الرسالة سوا ا بق ر ملكو اتان بك" 

ا يكرت اديا و ابخان لديو "الت غيت اا ل عله لاء 

باقيًا لا تجحري فيه سنن الفناء. 

وا 

ثابتا تقرؤه نائمًا و يقظان. 

و هذه هي البعثة. 

ويقر البي بضعفه وافتقاره إلى ربه. "إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة ' 

هذا هو الاستضعاف. 

فيرد القوي الغيْ: " استخرحهم كما استخرجحوك . واغزهم نغزك . 

وافتح عليهم بلادهم... نفتح لبك مددنا: 

' وأنفق فسننفق عليك ". 

A 
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" وقاتل من أطاعك من عصاك" . وذلك هو التمكين. 

وبعد المقدمة... والبداية... والبعثة... والاستضعاف... والتمكين... قام الجتمع 
ا 

2 فکیف یکون حفظه بعد قیامه؟... 

هذا بصفات آهل الحنة الثلاث: 

- ذو سلطان مقسط متصدق موفق. 

- ورحل رحیم زفق الپ ل دى قرب ومسام. 

- وعفيف متعفف ذو عيال. 

و هذه الصفات هي عناصر البناء الاحتماعي للدولة المسلمة. 

وبمذه الصفات يكون البحتمع المسلم وتكون الأمة وتكون الحنة. 

وبعدها صفات أهل النار الخمسة: 

ag BOGE N 

اغا الفارعن كمالة العدد: 

- والخائن الذي لا يخفى (أي لا يظهر) له طمع وإن دق إلا خانه. 

والخونة بطبعهم وتكوينهم وتصرفهم التلقائي. 

- ورحل لا يصبح ولا بحسي إلا وهو مخادعك. 

الملخادعون: عن العرض والمال. 

والبخحل والكذب الشنظير الفاحش. 

والشنظير: سيء الخلق. 
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التصور السياسي للح ركة الإسلامية 


وني رواية: وأن الله أوحى إلي أن تواضعوا حن لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي 


فالتواضع بمنع الفخر الذي إذا امتنع امتنع معه البغي. 
وبصفات أهل النار تكون مُاية الجحتمع وماية الأمة... وتكون النار. 
4 البعد الاقتصادي: 


والبعد الاقتصادي للنظرية السياسية بعد منطقى؛ لأن المال له قوة نفسية واجتماعية 
بلغت حد الأثر ف العقيدة والإبمان الذي أنشاً الخوف الشديد على أصحاب الدعوة من 
فتنة المال» كما قال تعالى: " ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحهمن 
لبیوهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون * ولبيونمم أبوابًا وسررًا عليها يتكئون * 
وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآحرة غند ربك للمتقين '. 


ومن أحل هذا التأثير نستطيع أن نقول: إن أحطر أحداث الدعوة كا إنفاق عثمان 
بن عفان قافلته على المسلمين» وإن أحطر أحداثها من الجانب الآحر كا قرار مقاطعة 
قريش لبن عبد مناف الاقتصادية. 


وليس أدل على أثر الاقتصاد السياسي من دعاء موسى بحسم الصراع بينه وبين 
فرعون في قوله سبحانه: " ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا 
ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلويهم فلا يۇمنوا حٽێ يروا 
العذاب الأليم ". 
أعيٰ عليهم بسنين كسي يوسف " ... رواه البخاري والترمذي» وي رواية: " بسبع 
کسبع يوسف ٠‏ رواه البخاري. 


ولأحل هذا الأثر الاقتصادي على الدعوة كانت العلاقة بين الممارسة الاقتصادية 
والسياسية تلقائية في فهم الصحابة. 


93 ا E‏ أن هم الذکری وقد جاءهم رسول مبین (436/8/ح 4823 
- فتح)» والترمذي ٤‏ اتر بانب ق وره الدخحان (389/5/ح 24 
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وهذا نمامة يرحع إلى قومه مسلمًا يعلن هم إسلامه ويعلن هم مع إسلامه: يا قوم 
ا ا ا و الله صلى الله عليه 
وسلم 

وهذا الفهم التلقائي أد ركت إحدى النساء مغزى تصرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عندما أععطى قبيلتها مالا وزادًا» ثم أحذ يحارب القبائل الأحرى فقالت: والله ما 
أرى محمدا قد تر ككم بعد أن أعطاكم هذا المال والزاد ثم e‏ 
لأحل شيء يريده منكم» وأرى أنه الإسلام. CE‏ 


SS ES A E TET 
والخلف ف الأهل بعد الغزو... مع الغزو نفسه عند الله سبحانه وتعالى.‎ 


والحقيقة أن العلاقة بين الاقتصاد والسياسة هي نفسها العلاقة بين العمل العسكري 
والسياسة» وذلك يي مضمون فرض الإرادة. 


فكما أن التصور العسكري يفرض إرادة المنتصر» فإن الجزية هي الي تبقي على 
و رده 


من أحل ذلك كان اعتبار عنصر الال من أحطر عناصر الدعوة الحققة لأهدافهاء 
ولكن هذا العنصر المهم في ذاته تعتبر نتيجته حطيرة في ذاتاء؛ لأن الال هو فتنة هذه الأمة 
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " فتنة هذه الأمة ف الال ". 


E e O a‏ س 1 س 
ولعل قصة تعلبة الذي نزل فيه قول الله عز وحل: ٠‏ ومنهم من عاهد الله لئن 
آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین * فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
مغرضون "... دليل على شدة حطر الال على النفس» وحن لا نظن آما حالة فردية.. 


ا البخحاري ومسلم. 

ا القصة البخحاري ق التيمم» باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم (531/1/ح 344). 
EEN‏ باب: فضل من جهز غازیًا (59/6/ح 2843 - فتح)» ومسلم ق 
E AUS E E N rE OE AY‏ 

ك ورواه أصحاب السنن. 

ذكره السيوطي قي الدر امنور (345/6) وعزاه إلى ابن مردويه عن عبد الله بن أبي أو وكعب 
بن عياض وعبادة بن الصامت. 
SN e E e a‏ 
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التصور السياسي للح ركة الإسلامية 


كانت هذه المواحهة القرآنية الحاسمة للمؤمنين في غزوة أحد: " منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآحرة '. 


وعند تعميق الإحساس بخطر المال في واقع الدعوة لن جحد أشد من هذا الموقف 
الذي نرى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى التاقتين اللتين أعدها أبو بكر 
للهجرة وهو يقول له: " بالثمن يا أبا بكر ". 


إن الظروف أكبر وأقوى من أن يذكر فيه المال... 
ا ان سات کا 
ولكنها النبوة الي تضع الأسس وترسي القواعد " بالثمن يا أبا بكر ". 


O PS 
. وسلم: ' يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين‎ 


e 
فإذا كان هذا مع الشهيد فليس لأحد من المسلمين خحروج عن حساب للمال.‎ 


ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل قبل أن يصلي على الحنازة: " 
هل عليه من دین؟ " فان قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبکم» إلا أن یقول رحل: دينه 


1 


ومن هنا أصبح النجاح في تحقيق أساس اقتصادي للدعوة هو دليلا أصايًا وجوهريًا 
على صحة الإبمان» ولعل الدليل على ذلك المثل الذي ضربه القرآن في قوله عز وجل: " لا 
وقاتلوا زكلا وعد الله الحسن والله ما تعملون خبير ". 


وكما تدل النفقة قبل الفتح على قوة الإبمان فما تدل كذلك على دقة أثر المال ي 
الدعوة» وذلك لاحتلاف أثر النفقة قبل الفتح وبعده» حيث كان للنفقة قبل الفتح أثر 
ا 


من أحل ذلك فإن السياسة الاقتصادية للح ر كة الإسلامية تقوم ابتداء من مفهوم 
الزهد الحقيقى ف الدنيا. 


(75) 


ارا ی 
ُحفظ باللسان» بل لتكون واقعًا حًا وحياة واقعة لأصحاب الدعوة. 
5( البعد القدري: 


ومناقشة البعد القدري للنظرية السياسية يعتبر من أهم المناقشات؛ لأن الفكر 
السياسي يتميز ببروز الإعمال العقلي والارتباط بالواقع. والبعد القدري هو البعد المقابل 
هاتين الميزتين في الفكر السياسي. 


ذلك لأن ربانية الدعوة الإسلامية وارتباطها بقدر الله والسنن الثابتة حعل هذا 
الارتباط في أصل النظرية السياسية. 


فعند تحليل الأحداث من المنظور المادي الببحت وارتباط الأحداث ببعضها كسبب 
ونتيجة وفعل ورد فعل ودوافع واغراض. 


وف ار اقفر م .حح فة لاحات باش الا دو خاد خر 
الزمان؛ تحد تحليل الواقع الجاهلي العام علي مستوي العام له عناصر أساسية أحمها: 


1) الهيمنة الصليبية المتمثلة قي زعامة أمريكا للعا لم والوحدة الأوربية. 
2 العلو اليهردي. 

3 العمالة والكفر علي مستوي الحكومات المسيطرة علي مواقع الدعوة. 
4) الفقر وال جهل علي مستوي الشعوب الحيطة .مواقع الدعوة. 


فنجد أن عناصر هذا التحليل المادي للواقع الجاهلي يؤ كد احتماع الجاهلية وتحزها 
بكل مستوياها العالمية الحكومية والشعوبية ضد الدعوة مما قد يحدث في نفوس الدعاة 


فان لطر افدر فى غا ار جاو و خلال ات سه اه اة جر 
الأحزاب. من هنا استبشر الرسول صلى الله عليه وسلم لما اجتمعت الأحزاب عليه؛ لأن 
تحزب الأحزاب معناه تحقيق فعل من أفعال الله القدرية وهو هزية الأحزاب. 


وبذلك يصبح التصور القدري للأحداث بعدًا أساسيًا من أبعاد النظرية السياسية. 
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والواقع N N E ONE EE‏ 
متعددة في تاريخ الدعوة ما كان لنا أن ندركها إلا من خلال هذا البعد ولعل أبرز هذه 
المواقف طلب يوسف عليه السلام الوزارة ي ظل حكم غير شرعي. 


لذلك لأن قصة يوسف عليه السلام بأكملها تحقيق قدري للرؤيا ال رآها 
بالتمكين له ف الأرض. وني إطار هذا التصور كانت جيع أحداث القصة وأبرزها وضع 
السقاوة ق رتح ٠آ‏ حه حت عقت ارات عا هذا التصرف لك 
کدنا لیوسف ما کان AE‏ أن يشاء الله)» وعلى هذا لا يحتج بهذا 
EEE E a nl‏ 


ومن أمثلة تلك المواقف ي تاريخ الدعوة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو 
قطع أشجار اليهود في غزوة بي قريظة حيث أنكر اليهود علي الرسول صلى الله عليه 
وسلم قائلين له: أتنهانا عن الفساد وأنت تأمر بقطع الشجر فأنزل SR‏ 
قطعتم من لينة أو ت ركتموها قائمة علي أصوها فبإذن الله ". 


فهذا تصرف قدري بحت فعله رسول الله بإذن ربه والقدر فوق الشرع؛ ولكن هذا 
التصرف القدري لا يؤثر علي القاعدة الثابتة في الحروب ومنها النهي عن قطع الأشجار 
إلا أن یکون EN o ml‏ ولكن لا يحتج بفعل 
رسول الله قي غزوة بي قريظة علي الحواز المطلق من حيث التحليل. 


والقواعد القدرية للتحليل السياسي محددة في عدة نقاط. 

أولا: الطاعة: 

أما من حيث علاقة التصور القدري بالمواجهة السياسية فتقوم على: الطاعة المطلقة 
لله لتحقيق المهابة لنا ني قلوب أعدائنا؛ لأن المهابة هي حقيقتنا في قلوب أعدائنا وقوتنا في 
شعورهم وحجمنا في تصورهم وهي الأساس والأصل الذي تقوم عليه الممارسة السياسية؛ 
E‏ الممارسة السياسية تي الواقع» و الله قادر علي أن يجعل لنا ي 
قلوب أعدائنا تلك للمهابة وهو قادر اش علي أن يجعلهم يروا ضخامة حجمنا ي 
تصورهم بشکل مادي بحت. 
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غار أن للها ااا اوها الوحود الإسلامي e‏ لات الود يت 
ا ق ا و 


N E اا2 و‎ 


وقال ترك الأمر با معروف والنهي عن المنكر: " وليزعن الله المهابة من قلوب 
أعدائک" آحر الحديث. 


حقائة لك الساطلة هي قرشية الافية مثالا هام لمقعضيات القدرية لي يجب الاترام ها 


| ,102 
القضرر السباسى دغر ةرودل فر لد صل ات غه وس "فة ى قري 


فلا يسمح التصور السياسي للدعوة بالجدل أو الإعمال العقلي البحت حول هذا 
الحقيقة لاما حقيقة قدرية خحالصة. 


ثانيا: التفويض والتوكل: 
وأهم الحقائق القدرية في التصور السياسي: الوفاء بالعهود والمواثيق؛ ذلك أن الله لا 


و ا ا 


وق المقابل فإن التصور السياسي يقيم العهود والمواثييق بقاعدة التو كل عل الله بعد 
EOE TE‏ 


ومن هنا قال سبحانه: " وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم 


والله عليم حكيم " 


كما في قوله تعالى عن الكافرين وموقفهم من الإسلام: كأمُم حمر مستنفرة * فرت من قسورة). 
ّ رواه الحاکم والبزار وابن ما 

رواه أبو داود قي الملاحم» باب: في تداعي الأمم على الإسلام (108/4/ح 4297» وأحمد 
(278/5. 

أحرحه أحمد قي المسند (185/4) عن عتبة بن عبد عن البي» وابن أبي عاصم في السنة 
(528/2/ح 1114)» وصححه الشيخ الألباني قي السلسلة الصحيحة برقم (1851). 
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ا القدرية العامة ي العهود ونصها قول رسول الله صلی الله عليه 
103 


ثالغا: مراعاة السنن الثابتة: 


مثل اتسن القدري للاحتلاف كصيغة من صيع العذاب الواقع علينا وحقيق 
موجبات الرحة الي يرفع جا هذا العذاب واعتبار هذه الموجبات أسبابا مباشرة في معالحة 
الاحتلاف. 


وكدلك معاة الف العامة بن السلمن ارم الى وف والنهي ا 
اا ا ا ای اق ا کے کا 
E‏ " والله لتأمرون با معروف ولتنهون عن المنكر أو ليضربن الله قلوبكم 
بقلوب بعض) " 


غير أن موضوعية البعد القدري للتصور السياسي تتمثل بصورة فائية ف الوصول 
بالدعوة من مرحلة الاستضعاف وحشية الاحتطاف إلر مرحلة التمكين والعالمية إذ أن 
تجاوز الدعوة لحميع مراحلها لا يكن أن يتحقق إلا بصورة قدرية. 


ولعل ات الفيل الى حفظ الله با البيت فيئة لظروف الدعوة؛ ولعل 
الصراع بين الروم ال ا ا دليل علي هذا البعد. 


کما قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء علي الكفار راء بينهم 
تراهم e E‏ ا و ورضوانا سيماهم في وحوههم من أثْر السجود 
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإبجحيل كزرع احج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوي 
Se‏ راع ليغيظ بم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
Es‏ 


وني إطار البعد القدري للتحليل السياسي: 
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رواه ابن ماجحه قي الفتن» باب: العقوبات (133/2/ح 4019)» وذكره الحافظ في الفتح 
(203/10). 
رواه الترمذي عن حذيفة (468/4/ح 2169) ولكن بلفظ آحر. 
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لأن هذه المسألة تأت حطورنما من الفهم الخاطي للآيات الواردة فيها حيث يتحدد 
هذا الخطاً في الاعتقاد الجازم بحتمية أبدية للعلو اليهودي. ويغذي هذا الفهم اليهود 
أنفسهم من خلال E‏ معينة يخر ج قارئها ضور قا الد ر قك أن 
اليهود يفعلون ما يريدون وأنه ما من حركة أو سكنة لإلا وهي جزء من خحطة يهودية 
شاملة. 


او ا ا 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
و عقیده التو حيد ترفض هذا الوهم والواقع شاهد عي ذلك. 


وحادئة واحدة... ا وهي کن 1967ء الى کان ظاهرها لصاح اليهود 
وكان باطنها الرحمة حيث كانت نقطة التحول ق تاريخ الح ركة الإسلامية حيث بدأت 
من مصر بعد أن قويت الرغبة قي الرحوع إلي الله لتبداً مع تلك الرغبة الدعوة الإسلامية 
تمستواها الفردي فيبلغ حطرها كل أنحاء العالم ويصبح مواحهة هذا الخطر هو مور 
السياسة العالمية علي مستوي الشرق والغرب. 


ق 
)80( 


ے 


رابعا 
النظرية السياسية الجحاهلية 


والواقع AEs gg SOC e a, EEG‏ 
تلن 0° > لکن ما نعنيه بالعنوان هو النظرية السياسية الحاهلية في تقابلها مع الإسلام؛ 
وهذا هو جوهر السياسة الجاهلية. ويمذا الاعتبار فإن هذا الاحتلاف يصبح أمرا شكليا 
بالنسبة هذا الجوهر eT‏ و بالنسبة لاتحاه الهدف الأساسي والنهائى للجاهلية وهو 
القضاء علي الإسلام. وللدلالة علي E‏ بأقصي تناقض شڪلي ي 
إطار النظريات السياسية الجاهلية يحقق أكبر توحد قي حرب الإسلام وهذا المثال هو 
الدموقراطية والديكتاتورية حيث ثل أكبر تقابل ني إطار النظريات الاهلية أكبر توحد 
إطار النظرية الجاهلية الواحدة. 


فكلا النظريتين بحنع وجود واقع صحيح للدعوة. 


فالديمقراطية... هي أن يتكلم الجميع» والديكتاتورية هي أن لا يتكلم أحد. وهاتين 
النتيجتين المتقابلتين بالنسبة للدعوة يحققان نتيجة واحدة وهي أنه لن يسمع أحد لأحد 
حيث لا تقوم الدعوة إلا في واقع جد فيه من يتكلم أحد يسمعه. 


وأقرب تشبيه للقرف بين الديمقراطية والديكتاتورية هو فرق اللون بين الضباب 
والظلام؛ حيث يكون التقابل التام ني اللون الأبيض والأسود بنتيجة واحدة - وهى انعدام 
الرؤية. 


ففي الدعقراطية يتبدد الفكر الصحيح في واقع الإسقاف والثرثرة» وفي الديكتاتورية 
يتواري الفكر الصحيح في واقع القهر والكبت. 


وني الديقراطية يضيع الإنسان المفكر في ظواهر الفوضى الفكرية والإعلامية ويي 
الديكتاتورية بختفي الإنسان المفكر في غياهب السجون وقي كل من النظريتين... يغيب 


106 ,ص 2 ي بع ی ۶ء 
سواء فكرًا قوميا أو وطنيا أو... 


O 
اھ کات درس سياس رةه رة‎ 
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رر الام الا ك اسا 
اللإنسان لملفكر... والفكر الصحيح. و جحوهرية النظرية السياسية الجاهلية قي مواجحهة 
الإسلام ها غاية ثابتة وهى الصد عن سبيل الله. 

والصد عن سبيل الله كغاية سياسية جاهلية له حطوط محددة: 


منع حدوث الامتداد إذا فرض الظهور من خحلال التر كيز علي الزعامة (حاولة منع 
الرسول الخروج من مكة) كما قال سبحانه: " وإذ بمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرحوك ويمكرون ويمكر الله والله حير الماكرين ". 

التفسير غير الحقيقي للامتداد إذا فرض هذا الامتداد كما فسر رستم قائد الفرس 
خرو چا لسلمين للقتال بقوله: " ما أحرحكم إلا الجوع '. 


شنا فة علد عل الأئل مذ حر كات الإأحاء القرئ ى أعقات ارت الا 


الأول ر حی هذه اللحظة حيث يدور التصور حول حقيقة واحده تدور فتنبع من مبداً 
تقييد الدلالة السياسية للدين الآسلامى وإبعاده بصورة أو بأحري من الح ركة السياسيةء 


الانتساب العاطفى الخاطىء... مثل التصوف. 


. الاقتلاع العاطفي: مر حلة الالال E‏ والإدمان... 


تم اقتلاع الجذور التاريخية؛ ومثال هذه الحاولة ما يتم قي بلاد العام المنتسبة إل 
الإسلام مثلا حيث يتم هدم فكرة الخرفة تاريخيا من خلال الفكر العلمان» وتأكيد 
اا ا ا ا و ا ا ت م غ ی و کک ا ا 


107 سلو ك امالك في تدبیر اهالت کنات النعت: 
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e‏ التاريخي» وتغيير الآثار والمعالم الدالة علي الانتساب الإسلامي التاريخي هذه 
البلاد 


10 
و ا ا ا 


وإيقاع الضرر بالعامة بسبب أصحاب الدعوة مثل مقاطعة قريش لبن عبد مناف 
یک الاس هذه الدعوة. 


وقي نايا E‏ قواعد للسياسة الجاهلية أهمها: 
قاعدة الهدف الناقص. 


ففي مقاومة الحاهلية للدعوة سياسيا فإما تنطلق من قاعدهما الأساسية وهي منع 
الدعوة من الوصول إلي هدفها الكامل. معن أن الجاهلية قد تسلم .مرحلة لا تمل هدفا 
کاملا. 


مثال أن تسلم الجاهلية بوحود كثرة مسلمة قي واقعها إذا فرضت هذه الكثرة 
وحودها ولكنها - أي الجاهلية - تركز تي مقاومة الدعوة إذا وصلت إلي هذه المرحلة 
علي الزعامة» فتفرض أو تسمح بنوع من الزعامة يحدث في هذه الكثرة تأثيرا يذهب 
أثرها؛ لأن الزعامة الصحيحة والكثرة المسلمة هدف كامل. 


أو ت ركز على التفريق... لأن الوحدة والكثرة هدف كامل. وعندما تحاول الحاهلية 
مهمة التفريق فما لا تستغل فقط اختلافات منهجية بين هذه الكثرة ولكنها تسعي إِلي 
إنشاء التناقض الذي تضمن به عدم إمكانية جاوز الحاولة الجاهلية في التفريق. وقي هذا 
الإطار حكن نقل قضايا حلافية تاريخية مثل إتاحة مساحة كبيرة لفكر إرحائي أو حارحي 


وعندما تعلم الجاهلية أن الصراع بين الاتحاهات» أو حي محاولة تحمعهم سيستهلك 
طاقة أصحاب الدعوة؛ فا ستسمح بذلك إذا كان تقديرها أن عاولة التجمع هذه ستبوء 


ا مثل تغيير اسم شارع عمرو بن العاص إلى شارع كورنيش النيلء فترى اللافتة وقد كتب عليها 
شار ع كورنيش النيل» وتحت ذلك وجخط صغير: عمرو بن العاص سابقا. 

ومثل تغيير علم حافظة القاهرة الذي تمتله المعذنتان اللتان عند باب زويلة وتحويله إلى شمس فوق عبارة: 
حافظة القاهرة... وبذلك عاد آمون رع وذهبت المغذنتان. 

ق ور ااا 
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وعناصر الهدف الكامل هي الامتداد الإسلامي الصحيح الواحد القوي» وتحقيق 
اللفص يمحكن أن يأن بقفد أي عنصر من هذه العناصر. 


ومثال الهدف الكامل الذي عالحه القرآن هو قول الله عز وجل: " إن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) فيكون الهدف هو الأمة الواحدة الي تعبد ربا واحدا فيأت 
الشيطان ليمنع هذا الكمال؛ فإما أن يجعل الناس تعبده أو بيأس من ذلك فيلجاً إلي إنقاص 
الهدف من ناحية الأمة الواحدة فيحاول التفريق؛ وهذا معن قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون» ولكن ق التحريش E‏ 


قاعدة الخطر الأول: 


هذا الامتداد بحيث يتم الت ر كيز على ما يمكن أن تعتبره الجاهلية حطر أوليًا. 


ثم تتعامل مع الآخحرين بأسلوب مختلف يحقق نوعا من الأمان والانفصال عن الخط 
الذي سيتم التر كيز عليه من حانب الجحاهلية. 


قاعدة سرقة الكفاح: 


والواقع أن تدحل الجحاهلية بعد أن تقطع الدعوة شوطا هائلا من طريقها وتقترب 
من تحقيق هدفها له أمثلة تاريخية حددة نضرب ها مثلا قديما من دعوة موسى... وهو 
موقف السامري والعجل بعد أن مرت أشد مراحل الدعوة قسوة وشدة وهي فترة تعبيد 
فرعون لبن إسرائيل» حيث تم الخروج من مصر؛ ليكون وقوف موسى ببي إسرائيل بين 
عفاخل الطرن اعا رة و اهدو الق الد و ي حح 
لا ا ق ی ا ی 


من قبل وهو لقاء الله عز وجل لتلقي الشريعة. 


فيأمر السامري بي إسرائيل بجمع الحلي وهو التصرف الذي جعل من كل بي 
إسرائيل صناعا مشار كين تي حطيئة العجل. 


ET 1 11‏ 
رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب: حريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس 


)156/17/6 - نووي)» ورواه الترمذي قي البر والصلة» باب: ما جاء قي التباغض 330/4/ح 
7 ا 
MEE‏ 
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وعندئذ انفصلت جاهير بي إسرائيل عن دعوة موسى فلم يسمعوا لأخيه هارون 
وتوحهوا نحو العجل. واحتل السامري موقع الزعامة وكان مضمون تحربة السامري هو أن 
اقتراب الدعوة من تحقيق أهدافها لا يجعل الجاهلية تسلم بالأمر الواقع فتحاول احتواء هذه 
النتيجة بل والاستفادة من أساسها وإعادقا إلى فترة الضعف الأول... 


ومن المغل القليم... إلى المثل الحديث... بنفس المضمون. 


وهو موقف عبد الناصر والثورة من دعوة الإحوان حيث بلغت دعوة الإحوان 


یات جماهيرية مؤ يده ومتعاطفة مع الدعوة. 
اض ب داع اب و الو س بأرفع م بات القادة: 


اتف رات عمك فة عل اهود ف لمن ت رفا تارا عفن 
اكير رصيد من التقدير والإكبار في نفوس الناس. 


وإذا التجربة تبداً بحلقتها الأولى... تغيب القيادة بغياب الإمام حسن البنا. 

ثم الحلقة الثانية... وهى تبي نفس الأهداف الي طرحتها دعوة الإحوان قي حطتها 
الإإصلاحية» فكانت أهداف الثورة هى - بالكلمة والحرف - مضمون رسالة المؤعر 
الخامس للاحوان المسلمين» فتحولت الجماهير - ق أغرب صورة - عن دعوة الإحوان 
وتوحهت مو الثورة. 
عناصر التوافق هو التدحل في مرحلة ما قبل تحقيق الهمدف. 

أما الحد النهائى هذا الخطر فهو أن تغيب القيادة برغبتها وإرادتما؛ والعلة الثابتة 
دائمًا في هذه الغيبة هو الزهد في السلطة الذي يفهم على أنه إخحلاص وتحرد. 

وهذا الفهم قد يكون صحيحا إذا كان هذا الزهد لا يخرج بالسلطة عن إطار 
الدعوة واصحاما الحقيقيين» أما أن يزهد أصحاب الدعوة في السلطة لتكون في أيدي 
أعدائها فتلك هى الحريمة الكبرى. 
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وهذا عمر مكرم أكبر الشيوخ في مصر الي كانت في مرحلة الانقياد التام لزعامة 
العلماء يسلم قيادة البلاد محمد علي في أغرب تصرف تاريخي بدأت به أكبر مرحلة تواجد 


ا اه الد عنس ار تى ع ن ابت 


ومضمون النظرية السياسية الجاهلية هو الطاغوتية» وهو المصطلح الذي يعي 
ا 


وأساسيات هذا الصطلح: 
أ) هي السلطة بعناصرها الأصلية. 


ا م اون ق سا اه وای کا او ا 
الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ". 
أولياؤهم الطاغوت يخرحوهُم من النور إلى الظلمات أولعك أصحاب النار هم فيها 


حالدون 


وتندرج تحت هذه العناصر: أحطر الأفكار السياسية الجاهلية الحققة للسيطرة على 
الإإنسان وعقله» والمنشئة في قلب الإنسان الجاهلي دافع القتال ي سبيل الطاغوت. 


واحققة لولائه للجاهلية. 

و بعد قواعد السياسة الجاهلية الأصلية نمتد إلى أحطر عناصرها. 
عاضر المارسة الساسة الاه 

الك الشي: 


والمكر هو التدبير الخفي» وقد وصفه الله بالسوء؛ لأن محرد التدبير الخفي قد يكون 
للخحير وهو ما جعله الله عز وجل يصف أفعاله بالمكر. 


وحطر المكر السيئ يرحع إلى عدة حقائق: 
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ال و ی لک ن و وهو لار ا وجو 
سبحانه الذي يصده عناء وهذا المعن مأحوذ من قوله تعالى: " وقد مكروا مكرهم وعند 


الله مکرھم 


- وأننا لا نستطيع صد هذا المكر؛ لأن الفاعلية الخبيثة للمكر الجاهلي هو أنه يزيل 
الجبال» وهو المأحوذ من قوله تعالى: " وإن كان مكرهم لتزول منه الحجبال '. 


والموقف الصحيح قي مواحهة المكر الجاهلي هو الصبر على هذا المكر عندما يكون 
له أثر قي الواقع» وإمهال الكافرين رويدا حي ترى الفعل الإلهي ردا على هذا المكر؛ لأنتا 
E ENO N O ES‏ 
سبحانه: " لم یکیدون كيدا * وأكيد كيدا * فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ". ولذلك 
کون ول صيع الفعل الإإهي ٤‏ رد الک الجاهلي هو ارتداد ره على مدبريه» وهو 
الاج ل ا ول اك الس ل اه 


ذلك أننا غير قادرين على وجه الحقيقة على صد المكر الجاهلي؛ لأنه مكر دائم لا 
يتوقف لحظة» وهو المأحوذ من قوله سبحانه: " بل مكر الليل والنهار "... ولا يكون زمن 
إلا ليل أو مار. 


- والموقف الصحيح في مواحهة المكر الجاهلي أيضًا هو أن نقف بالدعوة الموقف 
الصحيح ونعطيها وحودها الشرعي الذي تستحق به الدفاع الربان عنها وعن أصحاما. 


ونما جعلنا نۇ کد ت الالتزام الشرعي الببحت والمطلق ف مواجحهة الجاهلية هو 
استحقاق الدفاع الإلهي عن الدعوة» حي لو حالف ذلك مقتضى التفكير العقلي أو 
لل راوه عا هور الما ا دللا 

فلا غدر ولا حيانة؛ لأن الله لا يحب الخائنين» ولا ظلم؛ لأن الله لا حب الظالين. 


مر حلة التعذيب والقتل المادفة إلى القضاء على أصحاب هذه الدعوة» وهى المرحلة 
ال تظن كل الحجاهليات آما المرحلة الحاسمة والنهائية. 


ولكن المفاحأة تكون عندما تتجاوز الدعوة هذه المرحلة» فيتجه التفكير الجاهلى إلى 
مرحلة تقليدية نالثة هى : 


الاستنفار العام» ومعناه حشد كل القوى الجاهلية وكل أساليبها قي مواحهة شاملة 
مع الدعوة» وهي المر حلة ال يرتفع فيها العداء للدعوة ا موی القومي» وتتحرك فيها 


(S87) 


الجاهلية في كل الاتحاهات الأمنية والسياسية والإعلامية والاحتماعية» وتكون صيغة 
الاستنفار العام: " أن امشوا واصبروا عاى آلمتكم إن هذا لشيء يراد ". 


E‏ إن هذا لشيء يراد: إا حطة حكمة متفق عليها بين الجميع» ولکل دوره 
فيها. 


ويثبت أصحاب الدعوة ثبانًا يستحقون به التأييد من اللّه. 
حاور النظرية السياسية الجاهلية: 


1) احور الإعلامي: 


ولكن الجاهلية تقاوم» وسيكون أخحطر عناصرها المقاومة الإعلامية الجاهلية للدعوة 
الإإسلامية... وسيت ركز احور الإعلامي هو الأحر على عدة ركائز. 


المتابعة الدقيقة لأصحاب الدعوة بحيث لا تدع الداعية لحظة واحدة يخلو فيها إلى 
الان هدا آبو فبا قق أعل, مستويات اة حيت ير ورا الرشول وهو يدع 
إلى دين الله ليقول للناس في آحر كلامه: هذا ابن أحي... لا تصدقوه. 


E N E E E N 
بالانتشار قي الأرض" عند بعثة البي.‎ 


ومنذ أن انتشرت الشياطين في جيع الأرض لم تقض التابعة عند حد إقليمي أو 
وک دول وق فر ی کاب انه كما كانت النانعة ی كه كانت ق اديه وف 


ERE NGI NE E 
وليس هناك من دليل على دقة المتابعة العالمية للح ركة الإسلامية من حادثة كعب‎ 
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e 


التنفير الدائم للناس من أصحاب الدعوة» وذلك من خلال تصويرهم في أذهان 
الناس في صورة سيئة» وهذه هى الفكرة القديمة الي مارسها فرعون عندما قال عن 
موسى: " أم آنا حير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين)؛ وذلك بسبب العقدة الى 


ّ يراحع کات ت الأحدود وتاب ت الدعوة للکاتب. 
)88( 


کانت ف سال مو سی »› و ذلك امام بن إسرائيل موم بانه آدر لما وجدوه لا یستحم 
معهم» وحاء ذلك في قول اللّه: " يا يها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه 
الله تما قالوا وكان عند الله وجحيها ' 


هذه الفكرة القديمة الي تمارس بالأساليب الحديثة والخبرات الفنية» ونظرة واحدة 
إلى صور المقبوض عليهم في قضايا الإسلام تؤ كد لك هذه الحقيقة؛ حيث لا نرى إلا كل 
ما ينفر. 


تصنع الصور بالأساليب الحديثة: الزيغ قي النظرات» والبلاهة ق الوحوه؛ لإثبات 
الانحراف والتيه. 


وتصنع الصور: الشعائة في الشعر» والشراسة في الملامح؛ لإثبات الإرهاب.. 


حلفيات مظلمة للايحاء بالتآمر... وصفحات الحرائد هي المستنك و الدلين :د کن 
هذا ضروري ق مهمة الإعلام الجاهلي. 


والحقيقة أن النظرية الإعلامية بصورة حددة... هي السحر والكهانة. 


e e e‏ اشياصين: 


ب ی اتد اا جج ت E‏ 


حليح أمر نحيح رحل فصيح يقول: لا إله إلا الله "... وهكذا يكون الأسلوب مؤثرًا. 
أسلوب الجن والسحرة. 
الصرحة المؤثرة والأحذ بالقلوب. 
الصيغة الاستفزازية للعقل... ماذا تعى الصرخحة؟! 
li. a E‏ 
الصورة امرأة سوداء مثيرة لشعرها 


e e صوره‎ 1 
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DE E 
والتكرار أحطر عناصر الإعلام.‎ 


الخبر الصادق بجانب مائة كذبة... نظرية الجن في تحقيق التصديق هى نفس نظرية 
الأنباء. 


: . ,114 
فلت الكاهن مائة n‏ : 
و هذه هي عناصر الإعلام الشيطان . 


زحرف القول غرورًا "... عناصر إعلامية حاهلية بحتة. 


زحرف القول للإقناع بلا حقيقة أو مضمون... إقناع بالظاهر والشكل 
والأسلوب» وهذا هو الزحرف. 


E 


ولا بد أن يكون الإعلام الجاهلي أداة للتعامل مع الإنسان. 
فلا بد أن يكون هناك الشكل المنطقى. 


11 e ٤ 
أاقطعنا للرحم وأتانا ما لا نعرف فأحنه الغداة. فكان المستفت”‎ 


اة اة كما E‏ بن أبي معيط قي الإسلام: " فرق الناس» وخرب 
الديار» وحعل الولد يقتل والده" ... وكما تحاول الجاهلية اليوم الارتفاع فوق مستوى 
الدين بزعمهم بالمفاهيم الإنسانية: الحريةء الإحاء» المساواة. 


كذبة. 

115 ء ع 
أحرحه أحمد قي مسنده (431/5). 
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GOTE a e 
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الكفر والفساد» والإعلام هو ساحر الحكم الجاهلي... الإعلام هو الحقق لمهمة الرضى 
والمتابعة بالكفر» وهو المقاوم للكراهية العارضة هذا الكفر. 


ومن أحل ذلك لا بد من الاستيعاب الكامل لوقت الإنسان وعمره» بحيث لا 
تفوت لحظة دون أن تكون فتنة» كما قال سبحانه: " بل مكر الليل والنهار " 


ولا بد من القناسب الدقيق مع العقلية البشرية كهدفب E‏ ولعل مۇر الندوة 
لدی حاول الاتفاق على تعريف القران دلیل على هذا التناسب 


ولا بد من الأسلوب المؤثر السهل العبارة ال تخرج من هذا الفم ليتلقفها الحجميع 
فتصبح على هيع الألسنة... والحقيقة أن عبد الله ابن سلول هو أستاذ هذا التعبير 
الإعلامي الجاهلي... فهذه عبارة من عباراته: " من كلبك يأكلك ". 


ولكن كل عناصر الإعلام الجاهلي لا ترى جتمعة إلا في مواحهة أي حدث 
إسلامی؛ نكل € العناصر المتاشرة المواجحهة للل 


التهوين من شأن الحدث: مثلما قال أبو مب تعقيبا على إعلان الرسالة من الي 
Ey N N e E‏ 


حدث الرسالة لن ببقى إلا يوم إعلانه (طول يومك))» الأمر الذي لا يستحق الجمع (أهذا 
جمعتنا؟ . 


قطع الصلة بين أفراد الحدث والواقع الاحتماعي الذي ت فيه الحدث حن لايكون 
هؤلاء الأفراد امتداد احتماعي. .. مثلما قال عروة بن مسعود لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: جفت بأوشاب الاس لتفض بيضتك» حن أفهمه ابن أيه احم ليسوا أوشابا وكان 
a N‏ 
الله عليه وسلم فقال عروة: من هذا يا حمد؟ قال: هذا ابن أخحيك 


: E ا‎ TL 
لیس بز مز مه الكهان» نقول: جنول... لیس نق الجنون» نقول: شاعر... ليش‎ A نقول:‎ 
يقولوا: سحر... قائلين: إنه يفرق بين المرء وأبيه وأخحيه‎ e ولا سجعه»‎ ٠ 

اوعزاه ادا )701/6 إلى البخاري ومسلم. 


E 
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إعلان أمُم ليسوا على شيء... مثلما استشار المشركون اليهود في أمر الدعوة» 
e‏ أن مشر کین کک وكما قال القرآن على لسان اليهود ي 


الايد عل صاب اع ا لها يك ال رن عا الان لاب ايت 
وعمارة المسجد الحرام» فأنزل الله عز وجل: " أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
کو ن ا ارم لاخر واوو ا دة لرا فن اصجابة ي عدت 
إسلامي تافهة نفس التفاهة القديعة. 


فبمجرد حدوث الحدث يتم تخصيص آماكن حاصة E‏ ف المواصلات وزیاده 
البرامج الدينية قي وسائل الإعلام والاهتمام بأقرب مناسبة دينية والمبالغة قي الاحتفال بهما. 


ولكي تينع الجاهلية أثر أي حدث إسلامي فما بعد أن تمارس رد الفعل الإعلامي 
لاک ا ق ا ا ا 


مثل قول اليهود للرسول: ما ورک تھی عن ار ق الأرض وتقطع الشج؟! 
فرد القرآن عليهم مبينا تفسير الموقف 


ومثلما أخحطأً بعض من أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ي سرية فقتلوا بعض 
مشر کین في الشهر الحرام فأرسلوا إلى رسول الله وقالوا: ما بالك تقتل في الشهر 
ارا" 


فرد عليهم مقررًا قي البداية حطاً هذا الفعل. " يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 
e e TS‏ 


هذا ساس الحكم. 
لكن الذين قتلوا م يكونوا يعلمون أمُم دخلوا في الأشهر الحرم» فهذا اعتذار عن 
الفعل. 


کی هاا الال رو و این و کان را عل جریا ا 
فهناك حرمة أكبر وقعوا هم فيها وهم يعلمومًا.. 


يراجحع البعد القدري للنظرية الا 
RR‏ السيوطي في الدر (448/1) إلى ابن جرير وابن المنذرء وابن أي حاتم والطران والبيهقي 
في السنن عن جندب بن عبد الله. 
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" والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ". 

اوالفة كر نالفل : 

ولا زالت الحاهلية تتابع الح ر كة الإسلامية وتبحث عن خحطاً ها. 

التأكيد على إصابة الحدث الإسلامى بأمراض وعقد نفسية... مثلما قال قوم 
شعيب لنبيهم بعد إعلان دعوته: ' إن نراك إلا اعتراك بعض آفتنا بسوء '... ومثلما 


1 3 ع NT‏ 
قالول لرسول الله بعد إعلان النبوة: إن كان أصابك شيء طلبنا لك الأطباء ‏ . 


2) انحور الاقتصادي: 


له ع ي اا رعا افصاد ا غاد قي الان فة إل فسن 
الفقر المنسي» والغن المطغي. 


رااان الان تاد مالا مان روفراك لحن بفالدئى بشي اة ففرا 
يصعب عليه التفكير الصحيح في الواقع» والذي لا يرى نفسه إلا غنيا وطاغيًا يصعب عليه 
إدراك الواقع؛ ولذلك حذر رسول الله من هاتين الحالتين قي إطار التحذير من الأسباب 
ال تبتعد بالإنسان عن الحق والصواب» فيقول: " بادروا بالأعمال سبعا: هل تنتظرون إلا 
فقرا منسيا» أو غين مطغياء أو مرضا مفسداء أو هرما مفنداء أو موتا ججهزاء أو الدحال 
I RR‏ 
اللصطلحات للمشار إليها: مصطلح الدول النامية» ومصطلح الدول الصناعية الكبرى؛ 
حيث يعيش الفقر المنسي والغئ المطغي تحت هذين المصطلحين. 


إن حطة الإفقار الجاهلية للعامة تمدف إلى إحداث معاناة معيشية شديدة تستهلك 
كل الطاقة الذهنية والنفسية للانسان» وكذلك دف إلى تفتيت العلاقات الاجتماعية 
كنتيجة للحرص والأنانية» وحاولة كل إنسان تحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح 
الشخصية. 


0 
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ST 
م‎ 9 
أورده السيوطي في الدر (184/6) وعزاه إلى ابن المبارك في الزهد والحاكم وابن مردويه عن أي‎ 
هریره.‎ 
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عن هذه النقطة من حلال موضوعات الأفلام والمسلسلات اليومية ال تضرب على اجرح 
والوتر الحساس فتثير الشجون تارة» وتارة أخحرى تعالح الموضوعات الى تعرض حياة 
ال قار م اط ال دت عا السعاد د ر ت رها 


وتارة ثالث تعرض الموضوعات الي ينتصر فيها الفقير على الغ من خلال قصص 
الحب... ف والأحلاق والشهامة. 


ا لمهم أن يبقى الفقر بلا ثورة... 


أما حطة الغن المطغى» فمنها حطة الترف الذي يفقد أصحابه الإحساس الحقيقى 
بغيرهم ا ا و ی و 
ستجعلهم يفتقدون حاسة البحث عن الحق؛ لأن الترف أنشأً عندهم معيارًا للحق وهو 
الال فقط وعندئذ لن تكون دعوة؛ لأن الدعوة بحث عن الحق» وتجحعلهم يفتقدون إدراك 
الواقع وعندئذ لن تكون دعوة؛ لأن الدعوة هي ثمة الإدراك الصحيح للواقع. 


إن المترفين هم أصحاب الال عندهم تفسير كل شيء وعلة كل تصرف وحكمة 
كل حدث» وأساس كل واقع ومنتهى كل غاية وقيمة كل إنسان... إن الترف هو عدو 
ل و 

ومن هنا فإن أهم مقتضيات الصراع بين الجاهلية والإسلام هو تخليص الإنسان من 
حالة الفقر المنسى» وواقع الغيبوبة النفسية والذهنية الى يعيشها البشر كما يوجحب على 
الدعاة أن يعملوا بكل أساليبهم على إعادة العقل البشري من غيبوبة الفقر المنسي وإفاقته 
بكل المؤثرات النفسية والعصبية» وبكل الأساليب الكلامية والعملية» كما يجب أن يقف 
الدعاة أمام الترف الجاهلى وعناصر الثراء للاستعلاء بالإيمان وتحرده وكرامة الزهد وكرامة 
الزاهدين ومكانة العلماء؛ ليفيق المترفون عندما يشعرون أن هناك قيمة أعلى من المال 
وحقيقة أكبر منه هي قيمة الإبمان والإسلام. 

سياسة المواجهة للنتيجتين: 


إن الور السياسي الصحيح يفرض على الدعاة قي مواجحهة الفقر المنسي والغئ 
اللطغي أن نتعامل مع الإنسان بأقصى إمكانيات التأثير. 


الإثارة الفكرية والعاطفية... بأعمق أبعادها. 
المواقف الحزنة... الخواطر المحيفة... العبارات المطمئنة. 
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eA UL Saal E 
يستحوذ الدعاة على كيان الإنسان كله» يجب أن يقف الإنسان أمام الدعاة كأن على‎ 


ا الطير... 
لا حراك... سوى حر كة النفس ونبض العروق... 


يجب أن يتكلم الدعاة بكل الألسنة وبكل الأساليب؛ لينسى الإنسان أمام الدعاة 
NE OC a‏ 


غ اق اا ر ا ر 
حياة الصحابة... الرقائق... الكرامات والمعجزات... الجن والملائكة... القبر وعذابه.. 
الجنة والتار. کل االإسلام کل خقانق الإإسلام... كل قضايا الإسلام. 

لإنقاذ الفقراء الناسين والأغنياء الطاغين. 


Ey, 


بجحب أن يترفع الدعاة عن مصاح الدنيا؛ حي لا يتهمهم الفقراء ولا يستهين يهم 
الأغنياء. 


عندئذ بمكن الإطاحة بالاتاه الاقتصادي المنشئ للمصطلحات: العام الثالث... الدول 
الصناعية الكبرى... الدول النامية... المعونة الاقتصادية... هذا المصطلح الذي يعن أن 
كيانات الدول النامية عالة على الآرض لا تتجاوز أهدافها وآماها هدف العيش وأمل 
الاستقرار بالحصول على هذه المعونة» فتفرض الدول العظمى إرادقا على الدول الأحرى. 


3) احور القانوي: 


اميصاص الطبيعة البشرية الي ارتكز فيها بصورة دفينة الرغبة ق النظام والحياة ق ظله. 


فأنشاً الشيطان للجاهلية صيغة قانونية تحقق نظاما يخضع له جيع الناس. 
ولعل المثال التاريخي هذا الوضع هو اعتراض قوم شعيب على الرسالة باعتبارها 


حرو ج على نظام لا بملكون إلا الخضو ع له: " قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما 
يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ". 
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فهناك نظام يجعلنا لا نستطيع التصرف جوانا "أو أن نفعل ق أموالنا ما نشاء '. 


ولكن العلة ف انتشار النظام الجاهلي لا تقف عند حد امتصاص الإحساس الطبيعي 
ال كور اق الفسن الشرة ار عالطا ولا وال فار الريب بن ا 
الشيطان أن يكون له قيادة العام وزعامته ليسيطر من خلال هذه القيادة وتلك الزعامة 


وانطلقت الحجاهلية ف المرحلة القائمة لمقاومة الدعوة في ابحاهات متعددة. 
E uN a,‏ 


وال نشأً عنها أحطر هذه الاتحاهات وهو الاججاه القانون تحت مظلة الأمم المتحدة 
- افميغة الجاهلية القانونية العالمية. 


وقي إطار دستور الأمم المتحدة الذي أعطى حق العضوية الدئمة ق مجلس أمنها 


من حلال هذا الوضع تمت الاتفاقيات والمعاهدات وكان أحطرها معاهدة بيكر الى 
تم الاتفاق فيها على وضع العا م تحت وصاية ومسئولية الدول الكافرة المسماة بالعظمى. 


ولكي يبقى للمحور القانون فاعليته يجب أن تبقى آثار الحرب الثانية ال تمثل 
ره اة اعا ا و بد ا ت ارب قان ايان الفا ااه 
الصدر الفعلي لقوة القانون» وأول عناصر هذا الاججاه هو إيحاء الحرب قي عقل العام 
وضميره من خلال الأفلام والقصص. ولعل من آبرز هذه الأساليب هو الإبقاء على 
مساعد هتلر سجينا في سجن تشرف عليه دول الحرب النتصرة وتتناوب حراسته دولة 
كل ثلاثة أشهر باعتبار هذا السجين أطول أثر واقعي للحرب... 


4 احور النفسي: 


ومن أحطر الحاور النفسية للسياسة الجاهلية: هو امتصاص رد الفعل الإسلامي إذا 
فعلت الحاهلية ما يقتضي هذا الرد بحيث يتبدد رد الفعل الإسلامي بصورة نفسية شعورية 
غير عملية أو حطيرة ولعل أحطر الأمثلة على ذلك: 

حاث سقوط الخلافة الإسلامية: ذلك الحدث الذي كان قتلا لكل مسلمي العا 
فكانت قصائد شوقي الي نعى فيها سقوط الخلافة فكانت قصائده .عثابة المستأحرة ف المأتم 
ال تسعد أهل الميت فيخفف هذا من وطأة الفجيعة. 
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بخرج (الخليفة) ني المولد النبوي الشريف يركب (الفرس) وحوله (السيوف الخشب) و 
(الرايات) فيخر ج الخليفة على جو ع الشعب المتصوفة وهم يشعرون أن هذا (الخليفة) حير 
من ملء الأرض من (الخليفة) الذي ذهب.. 


ولكن هذه الخدعة الكبرى لا تستسيغها العقول الواعية فليكن هؤلاء ما يخمد 
مشاعرهم ويهدئ من روعهم... فكان السماح بالجمعيات الدينية ال وضعت على رأس 
برناجها (إعادة الخلافة) واليَ أشعرت أصحاب هذه العقول الواعية أن الخلافة ستعود 
لها مسال و قت 


5 احور العسکري: 


احور العسكري المتمثل في التطور التكنولوجحي في التسليح إلى الحد الحقق ليأس 

SSE a e 
موقعا تم الانتهاء منه ثم حرب الكواكب ال لا تمثل فيها الأرض إلا كوكبا‎ 8 
ا و و ی ا ر‎ 
الول الاری.‎ 


ماما مثلما سيشعر يأحوج ومأجحوج بغلبهم لأهل الأرض فقالوا: الآن نحارب أهل 
الناد؛ فو حهوا ها حرابم فتزلت فتنة هم مخضبة بالدماء 


ولكن.. 
تحت كل هذه التراكمات الصخرية والطبقات الحاهلية الجلدة يكون غليان الإبعان 
ویفتح الفهم الإسلامي الصحيح فوهة البرکان: 


مهما کان الوضع... ومهما انت المؤامرة... سیفتت البر كان الإإسلامي تراکمات 
اا ا ا 


قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد لحظات المشقة؛ في الخندق... عندما 
او الأحزاب فکان المسلم 5 يأمن أن حرج ليقضي حاجحته.. . ووققف حجر مام 


124 3 0 ا 1 
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التصور السياسي للحركة الإسلامية 

ر ا ا و ا 
وسلم يأحذ معولا ويضرب الحجر ضربة؛ ويرى في غبار حجر الخندق ثلاث صور: 

اة الاو مدان الفرش: 

الصورة الثانية: قصور الروم. 

ا 

ا 

وتبدد الوهم... وهم الدول العظمى. ال تحولت إلى جرد صور. 

وفتحت الفرس» وفتحت الروم» وفتحت اليمن. 


إن عالية الدعوة عقيدة أرساها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع نوح 
سفينة فوق الرمال» وسخر القوم من رسول الله كما سخروا من نوح وقالوا: لا يأمن 
أحدنا أن يقضي حاحته ويعدنا بقصور الروم ومدائن كسرى! ولم يدر الساخحرون 
أن الطوفان آت ليعم الأرض عقيدة سهلة نرى الأرض فيها تتزوي لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيرى فتوحاته المقدرة له من عند الله... قدر سهل " إنما مره إذا راد شيعا أن 


قول له کد کن . 


و روى هذا الحديث البيهقي في الدلائل (421/3) عن البراء بن عازب» والحديث عند النسائي في 
الکبرى. 
6 .. 
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خامسًا 


غوذج للصراع السياسي بين الإسلام والجاهلية 
(مصر: 1965 م - 1981 م 


ولكن قبل طرح نموذج الصراع؛ " مصر 1965 - 1981 ". 

نحيب على تساؤل قد يتبادر إلى الذهن: لماذا مصرء ول اذا هذه الفترة؟ 

وللاحابة على هذا التساؤل ثلائة جحوانب: 

الأول: إن الذين يعيشون التجربة أو يشاركون فيهاء هم الذين يقدموماء ولا 
يقدمها عنهم غيرهم... ولا يتجاوزون هم أيضا حدود جحربتهم... 


إن الكتابة عن تحارب الآحرين تسهم في إحداث طمس وإهدار للتجربة في كل 
موقع من مواقعهاء و كل فترة من فترامًا. هذه قاعدة سياسية هامة... 

الثان: لأن الح ركة الإسلامية في مصر اكتسبت صفة القوة السياسية خلال هذه 
الفترة حن فايتها نما يجعل لأحداث هذه الفترة وهذا الواقع فرصة قيمة لدراسة دقيقة يتم 
من حلاها تحليل هذه الأحداث الي انتقلت بالح ر كة هذه المرحلة» وحققت هما صفة القوة 
ساس 


ال ن وضو ل ا ك ا اة ق مر ال هاا ا له کان ت و طا ا کر 

وذلك لأن النظرة الجاهلية العا مية لمكانة مصر على أَما مفتاح المنطقة العربية 
والشرق الأوسط حعلها تلقي بكل تقلها المي والإعلامي والسياسي والعسكري لحاربة 
الر كة اة ق من 

ما يجعل مفاتيح الح ركة في مصر نتائج عيارية للعلاقة بين الإسلام والجاهلية ف أي 
موقع من العالم. 

وهذه الجوانب الثلائة هى مثابة المقدمة للإجحابة الأساسية عن التساؤل: " لماذا 
مصر... ول اذا في هذه الفترة " وهى أن الح ركة اللإإسلامية في مصر تحربة منهجية كاملة. 


99) 


وإن سبقها من حيث النتائج العملية والسياسية تحارب إسلامية أحرى ف مواقع 
أحرى قد تكون قريبة من بلوغ غايتها ومنتهاها. 


وذلك لأن الح ركة الإسلامية ف مصر منذ بداية الإحوان المسلمين والعمل الفدائي 
يي القناة وحرب اليهود حن المنصة تقدم أساسياته كحقائق مطلقة حكن تجريدها من 
ظرو فها و ملابساها الخاصة لتحقق وعيا ا کل مستو ی الحركة اللإإسلامية العالمية ی 


کل مواقعها. 
ويحسن اا هذه الأساسيات بترتيبها الصحيح الذي e‏ تحر بة 
حط صحيحا تطور العلاقة ين الفكر والحركة وهذه الأساسيات هي: ا العقيدية. الح ر كية. 


السياسية بأبعادها المذكورة ف الكتاب. 


ولكن الأمانة تقتضي القول بأن ظهور هذه الأساسيات في الواقع م يكن بهذا 
ال ق اص 


حیث برزت دعوة اللإإحوان من خلال : ا الحر كية. 
0 ا 


وعادج ان ای ایی ار ك آل اهرت فل داف اها ج 
a‏ ی ج ا لي 


وقدرات تكتيكية عسكرية هائلة قي حرب اليهود.. 


کال سار الاندفاع الک ی ا 


ولكن قيام ال حر كة الخبيثة للضباط عام 1932 أنشاً ضرورة الحكم على العدو 
ا ا ا کا ا ت طف 


ولكننا نعترف أن إنشاء الأساسية العقيدية كان على حساب المستوى الح ركي 


(100) 


ا الدغرة بعك افر االاساسة :الحفوة رة جر كة هة لت ف عد 
محاولات لم تدحل منها في حيز التنفيذ سوى حاولة الفنية العسكرية» وبفكرة خداعية غير 
قائمة على المواجحهة العسكرية الفعلية. 

وذلك بعد انقطاع الصلة العملية بين أصحاب لمستوى الأول في الح ركة بسبب 
سجنهم وأصحاب الحاولات الأخحيرة الذين بدأوا بخبرتمم وإمكانيام الذاتية 


نعترف ان البداية الجديدة للأساسية الح ر كية بخبرة المبتدئين وإمكانيام الذاتية 
ار ي 


وهو الارتكاب على الخبرة الشخحصية والذكاء العقلي والفكر البوليسي؛ حن بلغ 
الأمر أن تكون كل مراجع الجر كة أجنبية مثل كتابات حرب العصابات... 


وتحارب الكفاح المسلح الي لا تمت إلى الإسلام بصلة. 


الأمر الذي نشأت به الأساسية الثالثة وهى الأساسية الشرعية الداعية إلى الالتزام 
بالدليل الشرعي يي كل مراحل الدعوة» وضرورة أن يكون لأصحاب الدعوة سلف ي 


والاهتمام بالعلم الذي يتوافر به الأدلة حي لا تكون دعوة داعية إلى إقامة الحتمع 
اللسلم وهي تفتقد شرعية حر كتها وسلفية منهجها. 


وهي أساسية جوهرية أسهمت بصورة طببة قي تأصيل الدعوة من حيث قضيتها 
ورغم أن هذا التأصيل قد تم من خلال الأساسية العقيدية؛ فكان لأصحاب سلفية 
الدعوة فضل تثبيت هذا التأصيل الشرعي في الواقع. بسبب تواجحدهم في هذا الواقع 


وأخیرا؛ وحن ST e‏ 
ا من هذه ا ا الواقع 


ولكن قيام الاحتمال لا يلغي فضل الحاولة.. 


101) 


O O TT TET TT 

المتلاحق لتجارب الدعوة في مصر حجعل أصحاب الدعوة يبحثون عن علة هذا الفشل 
فكانت أهم حاولة للبحث هي الاتحاه القائل بأن الدعوة ها أسباب وسنن يجب ارتباط 
منهج الجر كة بما. كما يحب ارتباط منهج الحر كة ا اد أحر الزمان وعلامات الساعة. 


وأحاديث آخر الزمان وعلامات الساعة. ولكن فضل إبراز هذه الأساسية لم يذهب معها. 


حيث التقط آحرون هذا التوحه الح ر كي ليعال جوا أحطاء امحاولة. 


وما أن بلغت الدعوة هذه المرحلة المنهجية المائلة وال توافرت واستقرت فيها 
الأساسية العقيدية والح ركية والشرعية والقدرية حي انطلقت قوها وبکل استعدادها 
للبذل والتضحية؛ حيث جحاوزت الدعوة رحلة الجدل وغموض السبيل وقصر الرؤية 
الصحيحة للعمل؛ الأمر الذي تطلب إبراز الأساسية السياسية لتحقيق ضبط القوة وتو جيه 
الاستعداد؛ ليتحقق أكبر قدر من الأهداف بأقل قدر من التضحية حن لا تتحاوز 
التضحيات حن لا تتجاوز التضحيات المبذولة حجم الأهداف الحققة. 


و بعد المقدمة... اخ 


ومرورا بالمرحلة الأبغدائية ذات المناهج المشحونة بالأفكار الأشتراكية و شحص عبد 
الا 
والمرحلة المتوسطة الي تتواصل فيها المناهج e O N‏ 


الإحبارية إلى الهرم والسد العالي؛ لربط الشباب تاريخيا بالفراعنة بناة المرم وحاضرا بالزعيم 
El‏ 


وانتهاء بالحامعات الي فرغت فيها قاعات النحاضرات بعد توزيع الطلبة على 
الرحلات والمؤتمرات والمعسكرات ومسيرات التأييد والبيعة مدى الحياة للزعيم الملهم. 


حوله: هل به مس؟ 


102) 


ا 

كان يكفي لينفض أي تحمع أن تحاول شرح آية: " ومن لم يحكم ما أنرل الله ". 
کان الاس يشرو ن ال خد الو ت قال لبت ةوفه و خد م ار چون 
كان جميع الكتاب والمفكرين والصحفيين ملزمين بالهجوم على الإحوان. 

كانت البراعة والعبقرية تقاس .حستوى هذا الهجوم المفروض. 


کانت الجمعیات الدينية حميعها وبلا استثناء وبکل تو جهاها بحتمع وتتفق و تنطلق 
ا المهمة هي الاستنكار وبشدة على الإحوان أو أي عمل من أعماهم. 


ومن هذا الواقع كان التحول.. 


ّ قق ی ا ا وا و ی کا ر اون 


ا ت کی ل اش ااب ل یلکن ای ره 
ي إمكانية... أي تأييد... أي تصور... إلا قضية الحاكمية تفسير آية " ومن لم يحكم ما 


ملك أيد يولوحيته الاشتراكية المتمكنة ال حعلت الأستاذ الجامعي لملحد هو 


aT‏ كوادر مغسولة المخ تحت مظلة الدراسات السياسية الى 
E‏ مغسلة الاقتصاد والعلوم السياسية ال لا يلتحق ها إلا 
اوا اع درحات الثانوية العامة لدزاسة اعذاء رة ال وا هي خد 


بجحتمع... له زعیمه ا احتمعت فيه کل خصائص الزعامة القومية» ا 
E‏ : الكتلة الشرقية» ودول عدم الا ف واا و رس 


103) 


جحتمع... له شعبه الذي كانت تتعلم فيه الأحيال ا 
مرورا بكل المواهب الشعبية» وعلى رأسهم الذي ترك له مصر أمانة قي يده 


والذي بلغ أن حعل لعيد الثورة صلاة... " في صلاة العيد: عيد الثورة بناحيك 
او 


0 


له زعيمه الذي أعلن قرار ضرب سوريا بعد حر كة الانفصال وإماء الوحدة فصفق 
الناس تصفيقا حادا ملتهبا. 


- ثم قرر عدم ضرب سوريا لأن الدم العربي لايسفك بيد عربية فصفق الناس تصفيقا 
حادا ملتهبا. 
التصفيق على التناقض... التصفيق على أي شيء... التصفيق فحسب. 
1) لقد أعلن عبد الناصر عن ضبط تنظيم 65 وهو ق الاتحاد السوفييي. 
N PO O‏ 
2) سافر المشير عبد الحكيم عامر للاتفاق أو للموافقة على أكبر صفقة سلاح 
فرنسية لمصر بعد أحداث التعذيب الي تمت قي السجن الحربي... " وهذا هو الغرب ". 
2 : ا 2 ۴ 128 
حن يذ كرنا منظره القبيح بقبح شجرة الجاهلية (ذات أنواط) 1 


E E N O 
E ف 1 ا وحده ف فا ا و بذلك يقولون: هذه هي الصفقة وجاء‎ 
الشمن.‎ 


بحتمع له تنظيمه الداحلي " الاتحاد الإشتراكي العربي " على رأسه لحنة م ركزية كل 
عضو من أعضائها كتلة لحمية حاقدة على الإسلام. 


127 


كما ق أغنية عبد الحليم حافظ: سيبنا في إيدك مصر أمانة. 


وكانت صورة الغلاف لإحدى الحلات اللونة هى صورة المشير عبد الحكيم عامر اللونة خر 
وأصفر والنياشين العلقة وأنواط التضر والواحب والشجاعة. 


(104) 


التصور السياسي للح ركة الإسلامية 


تنظيم كرأس الأحطبوط ال حاتم بجسده فوق قلب مصر يعد النبض وتتد أطرافه فوق 
كل أطرافها لينقل الح ركة والهمس فلا عزبة ولا كفر ولا نجع ولا قرية إلا وترى فيها لافتة 
الشوم: الاتحاد الاشتراكي العري. 


جهاز إعلامي... 

قنع التعب صر 6 بعد ضياع شرم الشيخ وعيرها من ا مصر ي 
لمع ركة ثم رتب الاحتفالات بعيد النصر من تاريخ ضياع الأرض أحازة قومية تعطل فيها 
الصاح "الهيغات الحكومية والمدارس'. 


أقنع الشعب بأن العرب سيشربون القهوة في تل أبيب قي الوقت الذي كان الجنود 
يجرون ملابسهم الداحلية فرارًا من مر متلا... 


ابتداء من الأراحوز وانتهاء بالمسرح القومي ومهرحانات السينما. 
a 129‏ 1 
ابتداء من المنوطحست E‏ بارقى القصائد ال حعلت السد معجزه عبد 
الا ف و ل ا ا 


ثم إثبات النبوة لصاحب المعجرة ال ليس ها أنبياء على لسان القبيح قبان» حيث 


قال ثي عزاء جمال بعد أن نفق: قتلناك يا آحر الأنبياء. 

ا 

NEE E 

- نشأت هذه الفكرة عنده دون أن يكون له نماذج يقتدي اء وإخحوة كبار 
نصحو نه. 


كان اجحاه الحكم الناصري نحو الإحوان أو بقايا الإإحوان في السجون. 


۰ ۰ | ۳ 129 
.(1969 


8 معجزه ما ها ر أدورة ار بغیر فضاء؟! 


1035( 


التضترر السيامى لاغ كه اساد 

كانوا لا يتصورون أنه من الممكن أن يكون هناك دعوة إلا من خلال الإحوان» 
الاخ 0 الجر اه ا 

- عدم رغبة صلاح نصر قي التعامل مع الأحداث الي كانت بعد القضاء على 
الإإحوان بشيء من الاهتمام وعدم الرغبة قي تصعيدها إلى رحال السلطة بعد إعطائهم 


تقريرًا بأماء المشكلة بعد مذابح الإخحوان. 


كما أن ارتكاز الدعوة في البداية على أفكار بعيدة عن فكرة الوصول للسلطة 
أحدث نوعا من الأستهانة بالدعوة. 


خی بدت الدعوة بالاهتمام بأحکام اهدي الظاهر (اللحية > الحجاب) من 
ناحية... ومن ناحية أخحرى ظهرت فكرة العزلة والهجرة» وكلها أفكار بعيدة عن 
المواجحهة. 


كما أنه م يكن هناك أحهزة أمنية تابعة للداخلية معن الكلمة» بل کانت مکاتب 
مهملة تابعة للأقسام» رق كانت العارات النامة هى الكفة فعلا عراجهة التعرة 
الإإسلامية. 


مما حعل هذا الجهاز بعد أحداث 15 مايرو 1971 فرصة أمنية هائلة للح ركة» 


E O 

الغباء غير الطبيعي من جانب الحكم الناصري.. 

تدر ا الغالب عل رة 

صغر سن الشباب حفف من التر كيز الأميْ عليهم. 

ا ا ی ا ا ق 
الرغبة الجاحة ف القضاء على الحكم الناصري كرد فعل نفسي لأهوال الناصرية.. 


وكرد فعل للخوف من تكرار هذه الأهوال معهم. 


(106) 


الدنكسة: 


هزيمة 67: التخحفيف من وطأه القهر الناصري للشعب الذي حقق للدعوة فرصة 
حر كية أوسع بين الناس. 


- استغلال الشيوعيين للموقف وخاولة القضاء على حكم عبد الناصر - هذا 
الاستغلال الشيوعيين الذي حقق فرصة أكبر للح ركة الإسلامية كمواحهة للمد الشيوعي 


هريعة 67: أسقطت الا تجاه الاشتراكى وألجحأت الناس إلى رها حن ينصرها الله 
و حدوث مو حة تدين طبيعية. 


w we + 


وتولى السادات الذي اضطر إلى رفع شعار العلم والإبعان لمواجحهة الخطر الشيوعي 
وا ال خر كالاب صر ال هو لى الأ ص رق ر المادات إغطاء و 
للاتجحاه الإسلامي كمواحهة للشيوعية ولكنه كان يظن أنه سينشئ الرغبة في التحول إلى 
الاتجاه الإإسلامي من أساسها كتصرف سياسي وهو لا يدري أن هناك من سيلتقط فرصة 
وحوده الغالية. 


إن نكسة 67 دليل قاطع على أن العام لا يسير وفق خحطة محكمة لا بخطى 
أصحايما. 


الو کان ار ذلك کا گان نک 67 اعلا ولو غل اق ق هادا 


لأن هذا التوقيت لم تمت فيه حذور الأصالة الإسلامية بعد... 


حي جاءت النكسة لتتحول ارض مصر الى تربة خحصبة ومناسبة لا متداد وارتفاع 
هذه الجذور. 


مقتل سيد قطب: 


10% 


ومقتضى حقيقة الشهادة: الإحلاص والتزام الحق» ويجمعها في الإسلام: ' 


لأن هذا الاستعداد يستحيل حدوثه في الواقع إلا بالإحلاص والطاعة» ويصبح 
لسغد اة لوت ى ادل ان قي واقع صاحب هذا الاستعداد... 


ومن هنا جاء معن الشهادة... 


إن صاحب هذا الاستعداد بذاته أقوى دليل على الحق» وتصبح هذه الشهادة أقوى 
أسباب الفهم الإسلامي على الإطلاق؛ لأن الفهم بالدليل» والشهيد أقوى درحات هذا 
الدليل. 

وهذا مشرك يقتل مسامًا فيقول المسلم وهو يقتل: الله أكبر... فزت ورب الكعبة. 
فيسلم المشرك... بعد أن تلقى من المسلم الشهيد الدرس الأخير. 

وها هم فتية الدعوة الأوائل يقرأون الظلال قبل قتل سيد قطب» ورون عليه دون 
أن يعيروه أي انتباه... ثم يقتل سيد قطب؛ فيرجعون إليه ويعكفون عليه» ويتحقق أكبر 
نطاق من الفهم الإسلامي الصحيح ي الزمن القريب... ويخدم الدعوة دمه قبل قلمه» 
وباحتصار شديد: فإن كتابات سيد قطب هى أول الكتابات الحديثة الي تنطبق فيها 
الشروط الصحيحة لكتابات الح ر كة الإسلامية. ۰ ۰ 


فكان التواجد السريع للح ر كة الإسلامية من العناصر الي تترقب فرصتها. 


الأمر الذي لم يتوقعه أحد وبأقصى درحات الفهم الصحيح المأخحوذة عن كتابات 
سيد قطب بصفة أساسية. 


ll‏ هذه العوامل ساعدت على إنشاء الحر كة اللإإسلامية لتمثل نحط الواقع الد 
هيأه الله للدعوة تم يأ حط التطور الطبيعى للح ر كة ذانهما. 


بدأت جحموعات الشباب تنطلق إلى الدعوة من منطلقات مختلفة حيث م يكن هناك 
واقع قائم للدعوة يمكن النسج على منواله أو السير على منهجه... 


108) 


وكانت المنطلقات التي انطلقت منها الدعوة محددة: 
منطلق الجهاد: 


وأصحاب هذا المنطلق كانوا يعتبرون أنفسهم امتدادا طبيعيا لتنظيم سيد قطب» 
حيث كانت القضية هي محاولة قلب نظام الحكيم» وكان التأثير الفكري لسيد قطب قد 
بلغ مداه» فكانت المحصلة هي التحمع على مفهوم الجهاد بعد أن تعامل الإعلام الملصري 
مع أحداث تنظيم ثورة 19635 على أن الجهاد هو الأسلوب الذي انتظمت به 


الأحداث. 
منطلق العزلة: 


وأصحاب هذا المنطلق كانوا من ارتكز مفهوم الرفض للجاهلية قي أذهامُم» وكان 
ا د اا هو ا اا ف وا و ا 


منطلق السلفية: 
وأصحاب هذا المنطلق حاؤوا كرد فعل لعدم الانضباط الشرعي في منهج الدعوة 
وتجاوز الاحتهاد العقلي لحدوده ق واقع الدعوة إلى درحة أن تكون الصلة بين الح ركة 


والشرع ليست إلا في الانتساب والانتماء والهدف» أما الواقع والأسلوب فكان اجتهاديًا 
عقليًا بحنّاء ما أو جحد التو جيه السلفى كمواجهة ذه الظاهرة. 


ثم كان حروج الإحوان من السجون ليتكون منطلق جديد وهو الممارسة الحزبية 
والنيابية والحماعات الإسلامية فى الحامعة والعودة إلى الأساليب التارخحية الثابتة للجماعة. 


وكان تطور الحركة على مستوى محموع هذه المنطلقات المختلفة متمثلا ف غيبة 
فكرة المجهاد والعزلة عن واقع الدعوة ومنهجها غير أن الحاور السابقة الأساسية للح ركة 
تمثلت بصفة أساسية ثي الجهاد والإحوان والسلفية. 

فكرة الجهاد... أعداد معدودة من الأفراد يتبنوما ويقول لسانم ها.. 


لا يتجاوزون مر حلة الكلام. 


ا اھ 


109) 


ثم كان تنظيم الفنية العسكرية... بحموعة من الشباب تربوا على فكرة الجهاد وم 
يطيقوا تحمل الواقع امحيط هم فکان الاتفاق مع صالح سرية... والقيام بعملية الفنية. 


وكانت خصائص حر كة الفنية: 


أا كانت عقب انتصار حرب أكتوبر؛ الأمر الذي أكد الرفض الإسلامي للواقع 
رغم النتيجة العسكرية والإعلامية والسياسية الي حققها السادات من حرب أكتوبر. 


إلا أا كانت أول خحطة تدحل حيز التنفيذ رغم أن خحطة الفنية حاءت قائمة على 
فكرة حداعية... وليست على المواجهة العسكرية المباشرة. 


إن غالية الختاضر :انفده ٠‏ كانت :طلة الفتقة و الطب و اهندسة ما رض التفسير 
الإسلامي الصحيح للأحداث والأشخاص الصحيحة والعقيدة الثابتة ال ارتفعت فوق 
مستوى التفسير الجاهلى الهزيل» والإحصائيات الجاهلية التافهة الي تعتبر هذه الأحداث 
N SS e a‏ 


المنصة - أو أقدار 1401 هجرية -: 


فک کان ادات د قا وذ هالا د م ر کات اانه ا رة 


داحلة بأحداثها ضمن قدر إهي بقتله» حن بدا للجميع قتيلا مشي على الأرض... وكان 
تحرك السادات المكثف هو أبرز العلامات الدالة على الطبيعة القدرية للمنصة. 


ا قرارات سبتمبر ي الابتداءِ» ومرورًا بالسخرية من النقاب» و سب الشيوخ 
في الانتهاء» نقاطا أساسية ثلاث قي حط مقتله» وكان رد الفعل هذا الخط وتلك النقاط 
هي ذاها علامة حديدة» و كانت الرغبة قي قتله يي نفس الشعب» حن بلغ هذا القتل مبلغ 
الأمنية المائلة. 

تم كانت مجحموعة العلامات الفردية ال سامت كل علامة فيها في محقيق القدر 
الإلهي بالقتل» ولعل ما بمكن ذكره: 

أن يأمر السادات - ولأول مرة - الحرس الذي كان أمام المنصة بالرحوع خلفها 

أن برض القائد المعين للطابور ليحل عله ضابط آحر اختار أن يفتش عربة ويترك 
عربة... ليجيء دور عربة الموت قي ترتيب العربات الي نم تفتش. 


110) 


التضترر السيامى لاغ كه اساد 
أن يتوه الإراد المكلفون بإحضار القنابل من الصحراء بعض الوقت؛ فكان هذا التيه 
سببًا في نحاة هؤلاء الإفراد من أحد دوريات الشرطة الي انتشرت هناك في ذلك الوقت 


أن تنجو سيارة القنابل الي حاء ما المشاركون من حادثة حققة بالاصطدام مع 
أحرى قبل الدحول إلى القاهرة بوقت قريب» حيث توقفت السيارتان والمسافة بينهما متر 
واحد. 


مام هذه العملية نتيجة حتمية لمستوى سياسى هائل حسبت فيه التوقیتات ودرست فيه 


ر 


تم كان الإفراج عن جيع القوى السياسية بعد المنصة» نما حعل من الحركة 
الإسلامية المنقذ العظيم من حطر الاعتقال هذه القوى جيعها. 


نما حعل للح ر كة الإسلامية حورية الح ر كة السياسية العامة في مصر» كما أن الجحهد 
يدول E‏ المائلة من حانب أصحاب الجر كة أحبر جيع القوى السياسية ي 


ويضاف إل ذلك الكيفية الإعجازية الي نمت جا العملية والئ كانت دللا ى نظر 
الناس على عظمة التفكير وحكمة التدبير وإحكام العمل ودقة التنظيم... وفوق ذلك وقبل 
ذلك: " والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ' 


وكنتيجة لأن المنصة قتل فيها رئيس الجمهورية فقد كسر حاجز الخوف من 
الساطة. 


الاجتباع: ا و خط u‏ ا e‏ اا 


ونتيجة محموع هذه النتائج اتسع نطاق الانتساب للدعوة» وزاد عدد اللتزمين 


ولکن.. 
للجاهلية مو قف تة تقليدي ثابت عند هزممة أي عنصر من عناصرها: 
- التبرؤ من المهزوم حن لا تبط الحاهلية إلى مستوى العنصر المهزوم. 


111) 


رع ال ر اا 


- إدحال احتمالات غائبة في الموقف لتقليل التجحاوب مع الحدث... وتضييع أثره 
السا 
0 


+ 
1 


ولعل أبرز هذه الاحتمالات الخاصة بالمنصة هو القول بأن أمريكا هى الي قتلته بعد انتهاء 
الاستفادة منه» وكتاب " حريف الغضب " هو أول من ترك E‏ الاحتمالات 
الخفية وراء الحادث» ولكن .عرور الوقت سيصبح من المناسب طرح التفسرر المباشر 
للحادث كما يطر حه أعداء الدعوة» وسيكون أحد هذه الاحتمالات؛ وذلك حي يكون 
الواقع أكثر تقبلا لمذه الاحتمالات بقلة عدد الذين فعلوا الحادث أو عايشوه. 


112) 


